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 
 
 

لت عن دي    عدیدة زرتھ ا وش كّ     أماكنھذه مجموعة مشاھدات من     
 بالتعج ب، ال سفر، الترح ال، یب دو مدرس ة       ئً ا  ملی ا وفرحً "دھشة"

نع م ك ل ش يء جدی د رغ م قن اعتي          . مام ال نفس الب شریة    أیقیة  حق
 . كان ھو نفسھأینما الإنسانن أالعمیقة ب

 بھ  ا ب  راءة النظ  رة  أج  د لأن  ي ن  شرھا، أحبب  تھ  ذه الم  شاھدات  
 إنھ ا ، ادع اء  وانطباعاتھا، فلیس فیھا فلسفة، ولیس فیھا   الأولى

 . وعفویة"بسیطة" ؛بكل بساطة
 

ا س    أكتب ك   ل ھ    ذه  ني یومً    أع   رف ب     أ أك    نف   ي الحقیق    ة ل   م   
 وك ان   ؛"ھ اني النق شبندي   "ن التقی ت ال صدیق      أ إلى   ،المشاھدات

ن اكت  ب  أ، وطل  ب من  ي   "س  یدتي "  مجل  ة حینھ  ا رئ  یس تحری  ر   
كتب، وكأن ھ   أن  أا في المجلة، وفكرت ماذا یمكن       سبوعیًأا  مودًاع

اكتب ي ع ن م شاھداتك ف ي ال سفر،          : سمع ما في نف سي فق ال ل ي        
 ..." في الغربةامرأة"

وھك  ذا ك  ان، ب  دأت اس  تجمع ذاكرت  ي، م  ع بع  ض الم  ذكرات الت  ي 
ض  افة إل  ى الت  ذكارات الت  ي حملتھ  ا م  ن غالبی  ة  إ ،اترافقن  ي دائمً  

عر أش  خطھ ا  أ الت ي م شت فیھ ا ق دماي، وكن ت م ع كلم ة              الأماكن
 .بمتعة لا یمكن وصفھا
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 الكتاب ھو   أنعتبر  أ لأني نشر ھذه المقالات، فھو      أعید لماذا   أما
 أن ھي نبضھ، والكت اب ی ستطیع        إنما الكلمات   لأنتب،  تاریخ الكا 

 أو أعم   ارھم ك  انوا، ومھم  ا كان  ت    أینم   ای  صل إل  ى ك  ل الن  اس     
 . أو اھتماماتھمأھواؤھم

 

 أن ن صیحتي  أن لع ل فیھ ا م ا یفی د، كم ا            أی دیكم  ب ین    أضعھا إنني
، الواقعی ة منھ ا والخیالی ة، فھن اك      أس فاركم یرافقكم القلم في ك ل      

 ...كتبقال أو یُ یُأنیمكن ء جمیل دائما شي
 

 ال رحلات  أدب م ا إل ى     إض افة  تشكل ھذه المجموع ة      أن أملعلى  
 تت  رك ل  دیكم بع  ضا م  ن ال  سعادة   أن أتمن  ى... أو ال  سیرة الذاتی  ة 

 .الأماكنوالفرح والشوق للسفر وزیارة بعض ھذه 
 


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 

 
 
 ..."إنھا رحلة استجمام، لمدة أسبوعین"

 ..قلت لوالدي وأخوتي الذین أوصلوني إلى المطار
ن ض یقي ف ي ھ ذا ال وطن ب ات لا یحتم ل،       أكنت في سري أعرف   

 ..ان عیشي فیھ أصبح انتحارأو
 .لذلك قررت الرحیل

 

 وأن ،ن ال  سفر ھ  و الخ  لاص م  ن الرتاب  ة أكن  ت وم  ا أزال أعتق  د 
 وأمتعھ   اتغیی   ر الأمكن   ة والعلاق   ات ھ   و م   ن أح   سن الھوای   ات   

 .. تضفي الشعور بالتجددوأنھا اخصوصً
لذلك عندما وضبت حقیبتي ذاك المساء، لم أكن أعرف أبدًا أنن ي     
سأبدأ تاریخًا آخر لعمري الذي تتقاطع فیھ الطموحات والقصص         
العاطفی  ة والم  شاكل الیومی  ة، كخریط  ة لكوك  ب غی  ر م  أھول ھ  و 

 ...أنا
صور أھلي وأصحابي وتذكاراتھم الصغیرة وأشیاء من طف ولتي         
وبعض الكتب، حملتھا مع ي، كتعاوی ذ لجن دي ق رر أن لا یتراج ع        

ا تعزین  ي ف  ي   لاحقً  أص  بحتھ  ذه الأش  یاء  .. مھم  ا كان  ت النت  ائج 
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التي سقاھا الدمع وردًا وشوقًا وأحلامً ا       .. لحظات الغربة القاسیة  
 .لا تنضب، فبقیت معي لا تتعب

 

وم، تجذبني فكرة إني معلقة في السماء، فوق الغی        ... في الطائرة 
 م ن النظ ر عب ر الناف ذة إل ى الخ ارج، متأمل ة الغی وم         لذلك لا أم لُّ  

ك  أنني أس  بح ف  ي بح  ر م  ن   .. البی  ضاء الت  ي تتھ  ادى م  ن تحت  ي  
الخف  ة، فتنف  صل أفك  اري ع  ن ع  المي الأرض  ي، لتحل  ق ف  ي ھ  ذا   

 ت  ضج داخل  ي كی  ف یمك  ن ح  بس ھ  ذا والأس  ئلةالف  ضاء الرح  ب، 
 .كالأرض... الكائن في كوكب صغیر

إن ك  ان الع  لاء بح  د ذات  ھ ھ  و م  ا یعطین  ي ھ  ذا ال  شعور     لا أعل  م 
بالفرح والخفة فتراني أنسى أحزاني وآلام ي وأع یش لحظ ات لا     

 .!! تنسى على جناح طائرة
 

لم یكن في حیاتي ما یثیر القلق لھ ذا الح د، ف الجمیع یح سدونني               
على ما أنا بھ من أوضاع، م ن اس تقلالیة وحری ة وش غف، لكن ھ                

 بأھمی ة اكت شاف ع والم أخ رى وش عوب           كان ل دي ش عور عمی ق      
وك    أن ك    ل الكت    ب والق    صص الت    ي قرأتھ    ا وحت    ى  ... أخ    رى

روبیولوجیا التي تخصصت بھا شكلت عن دي منطلقً ا ودافعً ا        تنالأ
فقل   ة مم   ن ح   ولي تعجب   وا  ... للإبح   ار والبح   ث ع   ن المجھ   ول 

 أم   ا البقی   ة ف   اعتبروه أم   رًا عادیً   ا لشخ   صیة مثل   ي،    ،ل   سفري
 .وانھا المزاجیةھاجسھا التغییر وعن
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 

 
 

فك ر  أك ن  أ ل م  لأنن ي  رسائل، أوراقحمل معي أن ألم یخطر ببالي   
ن ابح ث   أ ال ذي عل ي      الأول ى ا، لكن ذلك كان الخطوة       مطلقً بالأمر

 .لأھليعنھ اثر وصولي بعد القیام بالاتصال الھاتفي 
 

متوج   ة ا تل   ك الكلم   ة الت   ي ت   أتي غالبً    .."ب   لاد الغرب   ة"رس   ائل
فف  ي طف  ولتي كان  ت رس  ائل أخ  والي   ...ابالغ  صة، س  معتھا م  رارً

وأعم  امي الت  ي ت  صل إل  ى أھل  ي م  ن ع  الم المھج  ر عل  ى فت  رات   
رس  م ف  ي مخیلت  ي أش  كال  أمتقطع  ة تثی  ر ف  ي داخل  ي الف  ضول، ف  

 التي یتواجدون بھا أستمدھا من      "بلاد الغربة " ل ـوألوانوخرائط  
 .وغصة الشوق ...رائحة الرسالة ولونھا

 

ح  سب ل  زمن س  یأتي وت  صبح فی  ھ كتاب  ة الرس  ائل  أك  ن أطبعً  ا ل  م 
الت   ي أنق   ل بھ   ا للأھ   ل والأص   دقاء   .. متعت   ي الأول   ى والأخی   رة 

حمل  ھ م   شاھد  أتق  ن رس  مھ بالكلم   ات، و  أتفاص  یل ع  الم جدی   د،   
وأیضًا قبلھا ل م أك ن أعل م إن لغت ي           ... وانفعالات المكان والزمان  

نتظ ار والحل م، كان ت لغت ي      البك اء والا  .. الوحیدة الت ي أتق ن فیھ ا      
 .الأم التي حفرتھا في ھذه الرسائل
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ھن  اك ف  ي الط  رف الآخ  ر م  ن ھ  ذا الكوك  ب الأزرق، ك  ان أھل  ي      
لكنھ كان تحدي بیني    .. ینتظرون كل یوم وصولي، والعودة إلیھم     

ل یس م ن     ...وبین نفسي لمعرف ة ق درتي وط اقتي عل ى الاحتم ال           
  ... الذات معرفةأدق؛ السھل تحدي الذات، بل بقولٍ

 ك    وني وحی    دة ف    ي مدین    ة غریب    ة یعطین    ي ھ    ذا ال    شعور  إن
، أعم اقي ا م ن الوق ت للغ وص ف ي      مت سعً أج د ھ ا أن ا    ...بالصفاء

 ...حلامي وترتیب مكاني الجوانيأ من جدید رسم وأعید
 

أصدقائي أش تاق إل یھم، أبك ي م ن حنین ي لھ م، وجم یعھم أراھ م                 
  .. من نحبھم أكثرربما تعلمنا الغربة أن نحب... بوضوح أكبر

ك  أن .. أتقی  اءف ي الغرب  ة ن  رى جمی  ع م  ن تركن اھم ھن  اك، ن  راھم   
 إن سان المسافة التي باتت تف صلنا ع نھم تح ولھم إل ى ملائك ة أو               

 ...ما قبل الخطیئة
 رس  م العلاق  ات  إع  ادةالغرب  ة تعطین  ا تل  ك الفرص  ة الن  ادرة ف  ي     

 ت صبح م شغولة بال شوق، من سوجة         أنھاوالمشاعر، بالرغم من    
 .حریر الذكریاتب

 ...ھو طعم الغربة ..للغربة طعم واحد
ی ا جب ل الل ي بعی د      "وحده صوت فیروز ی ؤنس الغرب ة وُی شعلھا     

 ."  العید وھمك متعبنامتلخلفك حبایبنا بتموج 
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 

 
 

 ..الیوم أول أیام إقامتي في ھافانا
ھ ا ال سماء   مدینة ھادئة لا ازدحام بھا ولا أبنیة عملاق ة، تب دو فی           

 .."فبرایر"نھ شھر شباط أزرقاء صافیة مع 
 القادمة من مدین ة ھرب ت منھ ا         وأناا تجذبني السماء بقربھا     فورً

 . البنایات العملاقةحالسماء إلى سطو
 

تحتار المرأة صاحبة البیت التي أقیم عندھا، تحتار ماذا تقدم ل ي         
 أو ن ة جبنني یمكن أن أتناول الشاي م ع قطع ة      أأخبرھا  .. كفطور

 ..أي شيء آخر
؟ تدھش المرأة كثیرًا لأن الشاي فقط یمك ن ش رابھ          ؟ شاي  ماذا -

ني على أ لھا بفأؤكد؟  وتسألني ھل أشكو من ألم، كمسكن لألم ما 
ما یرام، ولكن في بلادي نتن اول ال شاي أو الحلی ب أو القھ وة أو       

 أو العصیر أثناء الفطور، فترت اح وت سألني أن أح دثھا           یھالنسكاف
 .ن بلديع

 ،لبنان دولة عربیة، یقع على شاطئ بحر المتوسط أنا من لبنان، 
 وھ  و بل  د ص  غیر الحج  م لكن  ھ   ،عاص  متھ بی  روت ولغت  ھ العربی  ة 

طق  سھ معت  دل ورائ  ع وب  ھ أث  ارات قدیم  ة فینیقی  ة       . جمی  ل ج  دًا 
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 الرب الذي بنى سلیمان ھیكلھ من      أرزورومانیة وبیزنطیة وفیھ    
ن یؤنث  ون لبن  ان لا یلم  صری وأض  حك ف  ي س  ري لأن ا ...أخ  شابھ
  ! لا أعرف لماذا،یذكرونھ

؟   ھل ف ي بی روت م ا ت زال وس یلة النق ل الجم ال         :فتسألني المرأة 
وأت ابع   ."خف ت العجق ة ش وي    "ریت ك ان ذل ك لكان ت     أقول لھا یا 

 ،بأن بیروت مدینة عصریة جدًا فیھ ا أح دث م ودیلات ال سیارات            
 فتغ  رق الم  رأة ف  ي   . والأبنی  ة، والتكنولوجی  ا ،وتوس  تراداتالأو

خجلھا، متلعثمة بالقول بأن بلدي بعید جدًا وھي لا تع رف ش يء             
ھ  ا ی كفوب  سطتْ.  س  وى البت  رول والجم  ال  ؛ع  ن ال  بلاد العربی  ة  

ك  ت  ب  القرب م  ن رأس  ھا عل  ى ش  كل الطق  وس الفرعونی  ة وحرَّ      
 . تعرف الرقص العربيأنھارأسھا یمنة ویسرى دلالة على 

 

التي أتقنھ ا ھ ي وس یلة التخاط ب      كانت بعض الكلمات الإنكلیزیة     
وكنت عندما تستعصي  مع المرأة التي تتقن أیضًا بعض الكلمات،

 بعض الأمور أرسمھا لھا، إلى أن استعنت بق اموس عرب ي            عليَّ
 .أسباني، استطعت معھ أن أتقدم في الحوار معھا قلیلاً

 

 ماذا تریدین على الغداء؟ -
م  ا ھ  و ط  بقكم   . بيقل  ت لھ  ا أری  د أن أتع  رف عل  ى الطع  ام الك  و    

 ؟ التقلیدي
لح م    وإلى جانبھ الدجاج المحم ر أو "مورو وكریستانوس "إنھ   -

 .الخنزیر والبطاطا الحلوة المسلوقة ثم المقلیة والموز المقلي
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نني لا آكل لحوم فأنا نباتیة الھوى وال ذوق         إ نظر المرأة إلى     لفتُ
 ك  ل والم  زاج، ل  ذلك س  وف آك  ل الطب  ق ب  دون لح  وم، فتعجب  تْ       

 یعیش على ھ ذه  ؛ أنعجب، كیف یمكن لإنسان أن لا یأكل لحوم      ال
 .؟ الأرض

 

ح  والي ال  ساعة الرابع  ة اص  طحبتني س  یدة ال  دار إل  ى الجامع  ة       
 كی ف یمك ن     لأنني كن ت أری د أن أتعل م اللغ ة الأس بانیة، وتعجب تُ             

للإدارات الرسمیة أن تبقى تعمل فترة م ا بع د الظھ ر وف ي لبن ان          
 !؟ مالھا الساعة الثانیة والنصفتقفل الأبواب الرسمیة أع

 

  !؟  غیر معقول؟ " من لبنانأنتِ " ..وفي الجامعة أسئلة أیضًا
.. ف  ي الحقیق  ة إن لبن  ان أوروب  ي الثقاف  ة والح  ضارة والأزی  اء    -

فقط بھ ذا التعری ف اس تطعت أن أنج و          ... والسلوك والدیمقراطیة 
 .سمعھا عن بلدي العربيأمن عشرات الاتھامات التي 

رف تحدی  دًا م  ن ھ  م المھ  اجرون الع  رب ال  ذین رس  موا ف  ي   أع  لا
م ن  ... مخیلة الكوبیین ھذه الصورة المغرضة عن العالم العرب ي         

 أن أعی د    ؛ وعلى امتداد إقامتي التي طالت ل سنتین       ؛ھنا كان عليَّ  
 .رسم صورة أخرى لعالمنا الشرقي

 بتعل  یم اللغ  ة العربی  ة ف  ي معھ  د الع  الم العرب  ي ف  ي ھافان  ا،  ب  دأتُ
وأكث ر   .یث توافد العشرات من الط لاب لینھل وا م ن لغ ة ال ضاد             ح

م  ن ذل  ك لق  د ص  ممت عل  ى إع  ادة ف  تح الق  سم العرب  ي ف  ي إذاع  ة 
 .ھافانا كوبا الدولیة رغم تحدیات كثیرة
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 

 
 

ن  ھ عن  د أ رغ  م ؛"ی  ارا" خارج  ة م  ن س  ینما  أن  اغمرن  ي المط  ر و
م   ا ی   دل عل   ى تب   دل دخ   ولي كان   ت ال   شمس س   اطعة ولا یوج   د 

 . الجویةالأحوالستمع إلى نشرة أ لم لأنيالطقس، طبعًا 
على كل حال ھذه میزة المناخ الاس توائي، طق س ح ار، س رعان              

 .ة لتخفف من شدة الحرارالأمطارما ینقلب فتتلبد الغیوم وتھطل 
 

، وعین اي تلاح ق   لأخ رى تنق ل ب ین س یول الم اء م ن جھ ة           أ كنتُ
ام مح ل البوظ ة، مواطن ون م ن جمی ع           الصف الطویل المنتظر أم   

عم  ار یق  ضون كثی  رًا م  ن الوق  ت ف  ي الانتظ  ار لیح  ین دورھ  م   الأ
للدخول، في مناسبات عدة انتظرت أنا أیضًا، أما في ھ ذا ال شتاء     

 .تناول البوظةأن أالذي یذكرني بالبرد، فمن المستحیل 
 

ف  ي بی  روت ت  زداد ع  صبیتنا إذا م  ا انتظرن  ا ل  دقائق مع  دودة عن  د  
ئع، أما ھنا فالانتظار طقس یومي، لا یحم ل معن ى الت أفف أو              البا

 بل یتحول إلى مناس بة اجتماعی ة ی تم الت داول فیھ ا بك ل             ،الضجر
 بالحقیقة  ...والأحبة الأصدقاءالشجون الشخصیة واللقاءات بین     

 .یزعج لیس فیھ ما
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وحتى ل و ل م نك ن نع رف          ...حوال انتظار ما  الغربة ھي في كل الأ    
 !. ما ھو

 أنعل  م لم  اذا تعطین  ي الغرب  ة ھ  ذا ال  شعور العمی  ق بالحری  ة،  أ لا
تكون في بلد ما وھویت ك مجھول ة، ل ن یتوق ف أح د لی سألك ع ن           

 لا متن اھي، فك ل   إنسان، ھذا یعني انك أصلاً فلا أحد یعرفك     كحال
 ك   سر الط   وق  إمكانی   ة أي ..ش   يء مب   رر طالم   ا أن   ت غری   ب    

م وع  یش الاجتم  اعي م  ن ع  ادات وتقالی  د وطق  وس وط  رق ك  لا    
 .وغیره، تصبح أكثر سھولة وعادیة

 وربما من ھنا أصل الكلم ة، ولك ن ل یس           ؛في الغربة، أنت غریب   
 المدینة لا تتعرف علیك، بل على العكس ھافانا، مدینة          أنبمعنى  

 .تحتضنك حتى الثمالة
 نت  صرف عل  ى ھوان  ا، أم  ا ف  ي   أن لأنف  سناأم  ام الغرب  اء ن  سمح  

 .اختراقھا ة لیس سھلاًمجتمعنا فنحن مقیدون بأنظمة صارم
 لینطل ق   أدمغتنا في   ھناك یغیب الرقیب الاجتماعي والكامن أصلاً     

 .نتعلم في الغربة لذة الحریة.. على ھواه
 

م   امي البح   ر أ، "الم   الیكون"أجل   س عل   ى حاف   ة الك   ورنیش أو 
 أو یلعبون، أراقب غروب الشمس ترحل یكدرون،ناس أوورائي 

ا لك  م عب  ر  س  لامً... ي ووطن  أھل  يم  ن ھن  ا لت  شرق ھن  اك عن  د    
 .سالشم
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 تل ون   أرجوانی ة ا على ض فاف البح ر، غی وم         یرتسم الشفق عمیقً  
ومن كثرة التحدیق تدمع عیناي، .. شوقي وحنیني لدیار طفولتي  

 الملون  ة تع  ود م  ن   "ال  سلاطعین" ف  أرى الأس  فلفأخف  ضھا إل  ى  
 .البحر إلى أوكارھا بین الصخور

 . ؟أمي إلى وكري في حضن سأعودترى متى 
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 

 
 

المط   ارات ھوی   ة البل   دان، ول   یس س   ائقیھا كم   ا ھ   و متع   ارف،  
فالمط   ار غالبً   ا م   ا یك   ون ال   صورة الت   ي تعك   س می   زات البل   د    

 .وصفاتھ
 .وأخرى معقدة ، مطارات سھلة

 . أو صغیرة حمیمة ،واسعة تكاد تضیع فیھا
 . أو قلة ،رجال شرطة كثیرون

  .و حذرة أ ،أنیقة
 . أو بشوشة ،حیادیة

 .أو معتمة، مضیئة 
 .أو تقلیدیة، عصریة 

مط  ارات یعب  ر بھ  ا الجمی  ع وتبق  ى وح  دھا الثاب  ت وس  ط العج  یج  
 .المتحرك

 

مطار بلادي مليء بالدمع في ص الة ال وداع، لكن ھ مل يء ب الورد            
 .في صالة الاستقبال

ا، إن ھ   ا موفقً وجھ موظف الأمن، بدا مبتسمًا وھو یتمنى لي سفرً        
 . بعد وجوه أھلي الدامعة طبعًا؛خر وجھ أحملھ معيأ
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 ؟ ھل ھي صدفة أن لا یكون أحد في استقبالي في مطار الغربة
أنظر حولي، جمیعھا وج وه لا أعرفھ ا، ف ي ھ ذه اللحظ ة بال ذات                
ب  دأ ی  سري ب  دمي ال  شعور بالغرب  ة، وب  دأت رحل  ة التع  رف عل  ى   

 .الأشیاء من حولي
تعرف ھ، ینتظ رك، یبت سم ل ك ب صدق،          كم ھو مبھج أن ترى وج ھ        

 .انك لست غریبًأیحتضنك، یقبلك، فتشعر 
 

الت  ي امت  دت ..  ھ  و رفی  ق الرحل  ة الطویل  ة ،"ھ  ادي"ك  ان اس  مھ 
ن ھ ذا  أتح دثنا بب ساطة، وب دون كلف ة، ك          .لحوالي ع شر س اعات    

 .المقعد على متن الطائرة یتحول بیتًا لجار تعرفھ قبل الآن بكثیر
یھ أسرة تتألف م ن ثلاث ة أطف ال وزوج ة            بأن لد  "ھادي"خبرني  أ

فتح محفظتھ وأران ي ص ور أطفال ھ، ك انوا ص غارًا          . .وأمھ وأختھ 
 .دون العاشرة من العمر

 

تق  دمت الم  ضیفة، لت  سألنا م  اذا نری  د ش  رابًا، م  ن كث  رة الك  لام،     
 .الشدة عطشن.. شربنا الماء والعصیر

 

 ینتقل  تابع ھادي الكلام، أنھ حصل على فیزا سیاحیة لكنھ سوف         
إلى بلد آخر بطریقة أخرى، لا أعرف بالضبط لماذا ائتمنني على           

 غریب ة  لأنيسره، ومعرفتنا لم یفت علیھا إلا ساعات عدة، ربما    
 !. سقرب الناأنعجز عن القیام بھ مع  فنحن نبث الغرباء ما عنھ،

تمنیت لھ التوفیق، رغم محاول ة إقن اعي ل ھ بالع دول ع ن خطت ھ        
 .طرلئلا یعرض نفسھ للخ
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 أو  ،لم یكن م ستعدًا ل سماع ذل ك، فالعزیم ة لدی ھ قوی ة كم ا یب دو                 
ن نلتقي في ساحة خوسیھ م ارتي       أننا اتفقنا   أالمھم   .ربما الیأس 
 خریطة ھافان ا    أنعرف عنھا شيء، ولكن یبدو      أ أكنطبعًا أنا لم    

 .قد حفظھا عن ظھر قلبھ
 

وص  لنا إل  ى مط  ار الغرب  ة، خ  تم ل  ي الموظ  ف ج  واز س  فري إذن   
ذ ب ھ  إ و،"ھادي" مع  حدیثًا لم ینتھِ  لأكملنظرت ورائي   .. خولالد

 .بین یدي الشرطة
وابتسامتھ ب دت ض ائعة وھ و ینظ ر       .. كان في عینیھ حزن عمیق    

 ..باتجاھي
 

ما أزال أذكره كلما جلس إلى جانبي رجل في الطائرة وتنازل ل ي     
 ."يھاد"عن مقعده قرب النافذة كأنھ 
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 

 
 

 ؛ھذا ما یصح قولھ في إلقاء التحی ة ف ي كوب ا      .. قبلة واحدة تكفي  
أو في معظم دول أمیركا اللاتینیة، فالسلام یكون بتقبیل الخد من         

 أو م  ن الم  رأة للم  رأة، أم  ا الرج  ال ف  لا   ،الرج  ل للم  رأة والعك  س 
 .عضاء العائلةأیقبلون بعضھم إلا فیما ندر وفقط بین 

لثلاثی  ة وحت  ى ب  ین الرج  ال، وف  ي  نح  ن ف  ي لبن  ان نعتم  د القبل  ة ا 
 . لكن لیس بین الرجال؛أوروبا فالثنائیة تكفي

 

أم  ا تقبی  ل ی  د الم  رأة فھ  ذا أم  ر غی  ر م  ستحب، ذل  ك لأن  ھ ع  ادة       
 اللاتینی ة   أمیرك ا بینما في كوبا وف ي      .. برجوازیة أو أرستقراطیة  

 . إذا لم نقل أكثر،ا الجمیع سواسیة، وللمرأة ما للرجلعمومً
لذلك ك ان ف ي ك ل       .. سم عائلة أمھ  ااسم عائلة أبیھ و   فالولد یحمل   

معامل   ة یمك   ن أن نجریھ   ا علین   ا أن ن   سجل اس   م العائل   ة الأول   
والثاني، لكنن ا لا نحم ل إلا اس م عائل ة وال دنا، ھ ذا م ا ك ان یثی ر                     

 .الأمالعجب، واسم عائلة 
 

 ف أمر غی ر ممك ن، المن اداة         "م فلان أ"و   أ "أبو فلان "ـأما مناداة ب  
حت ى إن لفظ ة عم ي أو عمت ي         .  الشخص ولیس بكنیت ھ    سماتتم ب 

o b e i k a n . com



 ٢٨

أو خ  الي أو خ  التي لی  ست ش  ائعة الت  داول، أی  ضًا المن  اداة ت  تم        
 .بالاسم

 یعني الوالد أو الوالدة مع   "فیّیھّا الختیارة،" أو   "فییھّو الختیار،"
 . اللقب تحببًاا ولكن یطلق علیھم،العلم إنھما قد لا یكونا مسنین

 

ا ھ  و ھ  ذه العلاق  ة الوطی  دة القائم  ة ب  ین     وم  ا أث  ار ف  ضولي حقً    
العائلة "الجدات وأحفادھن، ذلك إننا یمكن أن نطلق على الأسرة          

فالأھل عندما یزوجون أولادھم أو بناتھم، یستبقوھم       . "الموسعة
لدیھم في المنزل، وأبن اء ھ ؤلاء غالبً ا م ا یكون ون تح ت رعای ة                  

فل یس أع ز    "ذلك ض من إط ار الوئ ام والمحب ة الخال صة             .الأجداد
 .كما یقول المثل العربي.. "من الولد إلا ولد الولد

 

لكن شيء ملف ت للنظ ر أن تك ون الغی رة ب ین الأزواج والمحب ین              
فقد قرأنا عنھ ا عن د الأق دمین م ن ش عراء            .. ظاھرة بارزة للعیان  

 .أم  ا ف  ي الق  رن الواح  د والع  شرین ف  الأمر ملف  ت حقً  ا     .. الع  رب
 أي إنھ ا می زة لاتینی ة،        "لاتین ي "ویبرر الشاب ھذا السلوك بأن ھ       

 كما نقول الكرم میزة الع رب والبخ ل می زة الإنكلی ز والت أنق          مثلاً
 ھكذا نقول الغیرة میزة     ،میزة الفرنسیین والكبریاء میزة الألمان    

  .اللاتینیین
في أوروبا تب دو العلاق ات أكث ر عقلانی ة، فالرج ل والم رأة ت ربط                 

وای ات والأفك ار والمی ول أكث ر     بینھما علاقة قائمة على تبادل الھ    
 .مما ھي علاقة عاطفیة صرفة
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ووجود الأھل في حیاة الأبناء تبدو ضروریة وملحة في الطفولة       
م ام اس تقلالیة   أ المجال ةًإلا إنھا تبرد قلیلاً عندما یكبرون، فاسح     

 .متبادلة للطرفین، لذلك تكثر دور الاھتمام بالمسنین والعجزة
ون ومھملون لأنھ حتى اللحظ ة ل م یق ر    في لبنان، العجائز، منسی  

الل ي م ا عن دو      "قانون ضمان الشیخوخة، رغم المثل الذي یقول        
ن الكبیر في العائل ة ھ و برك ة،     أ، أو الاعتبار    "كبیر یشتري كبیر  

 حت  ى م  ن حكای  ات الج  دات، فك  ل   الجدی  دة بات  ت ت  ضجرفالأجی  ال
 .شيء تغیر
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 

 
 

 ثی اب الن وم، حولھ ا ص دیقات یت ضاحكن ویحمل ن ألعابً ا            فتاة ف ي  
للأطفال، ویأكلن حلوى ویتراكضن ھنا وھناك ویتراشقن بأشیاء      

 .وأشیاء
فاجأني ھذا المنظر وأنا خارجة من إح دى محط ات القط ار ق رب              

، فتأمل ت قل یلاً ف ي       الألمانی ة كاتدرائیة عریقة في مدین ة كولونی ا        
 .المشھد لأعرف ماذا یجري

ع الحشریة فقط عرفت إن ھذه الصبیة ستكون غدًا عروسً ا،       بداف
ھن صدیقاتھا یودعن معھ ا حی اة العزوبی ة عل ى ط ریقتھن،              وھا

 .من لھو ولعب ومرح وعبثیة
 

لیلة العرس عندنا تجتمع صدیقات العروس في بیتھا، وأص دقاء          
ي الساعة أ ؛ والجمیع في انتظار منتصف اللیل،العریس في بیتھ

 لأن الع   ریس ی   أتي ف   ي ھ   ذه ال   ساعة وی   سرق   الثانی   ة ع   شرة
أھ ل الع روس، یلحق ون الع ریس        . عروسھ وشیئًا من بیت أھلھ ا     

ویسترجعون ابنتھم حیث سیتأبط والدھا ذراعھا في الیوم التالي         
 أم ا الغ رض     .. وال دموع والف رح طبعً ا      ؛ویقدمھا للعریس بالرضا  
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ت لا بع د أن ت صبح الفت اة س     إالم سروق ف لا یك شف النق اب عن ھ      
 .البیت

لا ی زال لھ ذه اللحظ  ة الحاس مة الفاص لة ب  ین ال زواج والعزوبی  ة      
طقوس   ھا وعفویتھ   ا وجمالیتھ   ا، الم   ستمدة م   ن ت   راث الن   اس   

 ...وتقالیدھم، لیتھ یتم الحفاظ علیھا
 

طف  ل یم  سح زج  اج ال  سیارات ف  ي ال  شوارع المزدحم  ة، وإل  ى        
ن ي   لكن،جانبھ طفلة تبیع العلكة، منظر مألوف للت سول ف ي بل دي    

ل م ألمح ھ ق  ط ف ي أي بل  د آخ ر زرت  ھ، حی ث ھن  اك ط رق مختلف  ة       
 .لطلب العطایا، طرق حضاریة وراقیة وإنسانیة

ن ی و  أو بھلوان  ،فالمتسولون ھم فنانون یطربونك بأعذب الألحان     
یقومون بأعمال خفة، وأنت لك أن ترمي شیئًا من النقود أمامھم    

 !. أو أن تتابع سیرك
لھ  ذا الأم  ر، وق  د تك  ون المتع  ة     ق  د یك  ون ال  ضجر ھ  و دافعھ  م     

لكن  ي ل  م ألم  ح ).. ال  سیاح (بإی  صال فن  ونھم للم  ارة، وخ  صوصًا  
بنظراتھم ھ ذا ال ذل والانك سار ال ذي ینطل ق م ن عی ون ش حاذین             

 .بلادي، ولا ھذا الخدش للإنسانیة، والحیاء
ن التسول ھ و فل سفة الھبی ین ال ذین لا یج دون      أا لقد عرفت لاحقً 

 !. یة فائدةأمل  العمر في العتضیعفي 
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ت شي  "، سمعت من بعی د أغنی ة        "المترو"في إحدى زوایا محطة     
ھ  ا عن  دما اقترب  ت منھ  ا ئ ق  درت م  ن لھج  ة الفرق  ة وأزیا"غیف  ارا

 .إنھا أرجنتینیة
استمتعت مع كثیرین حولي بھذه الأغنیة التي كنت تعرفت علیھا 

 ،ف  ي لبن  ان وس  معتھا ف  ي ھافان  ا وف  ي مقھ  ى لاتین  ي ف  ي ألمانی  ا  
 .انتھت الأغنیة لتبدأ غیرھا. نا أسمعھا الآن في باریسوھاأ

 

صعدت إلى المترو، حیث وجدت فرقة موسیقیة كاملة تتألف من        
بن  ت وث   لاث فتی  ان وأعم   ارھم ح   والي الثانی  ة ع   شرة، عزف   وا    

أعرف أسماءھا،   لا؛بمھارة، فلامنكو، وموسیقى أندلسیة أخرى    
وف ي ك یس   . اعندھا غمرني شعور عمیق بالغربة والإعج اب معً        

جلدي صغیر تحملھ الفتاة وضعت كل ما كان في جیبي م ن نق ود        
 .معدنیة

 ..أنظر إلى نفسي، أنا أیضًا لست إلا متسولة
 .عند عتبات الوجود.. بل جمیعنا متسولون
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 

 
 

ك  م نح  ن ش  عب مغ  رم بال  سیاسة، نأك  ل سیاس  ة ون  شرب سیاس  ة  
ب ونتوال  د، ونج  ادل وك  ل ھمن  ا ال  سیاسة، ونتح  دث سیاس  ة ونح  

 .! غیر الكلام في السیاسةآخرا  ھناك حدیثًأنحتى لا یبدو 
 

ھك  ذا كن  ت أفك  ر وأن  ا أت  ابع ن  شرة الأخب  ار ف  ي إح  دى البل  دان          
حی ث اش تملت عل ى الكثی ر م ن أخب ار الف ن والعل وم                .. الأوروبیة

 والمجتم ع والتكنولوجی  ا والریاض  ة، وعل  ى القلی  ل م  ن ال  سیاسة 
 .للتنویع، ربما

 م  ا ع  دا ،أم  ا ف  ي ب  لادي، فالأخب  ار تعن  ي سیاس  ة ولا ش  يء أكث  ر
 .نشرة الأحوال الجویة

 

ف ي بع ض البل دان ممن وع الك  لام ف ي ال سیاسة، لك ن ك ل ممن  وع         
في البلدان الأخرى للشعب حریة كاملة في الحدیث عن  .مرغوب

 !. السیاسة، لكنھم أنفسھم یأنفون من الأمر، یا للعجب
 

ت حقیبتي على ظھري وذھبت م ع مجموع ة س یاحیة للقی ام        حمل
بم  شوار عل  ى جب  ال الأل  ب، ف  ي المنطق  ة الفاص  لة عل  ى الح  دود    

 .غیر فقط لا.. ن دولارییعادل عشر مقابل ما الإیطالیة النمساویة،
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ومنظم  و الرحل  ة، ل  یس ھ  دفھم التج  ارة أو ال  ربح، ب  ل ت  شجیع      
مت ع بھ ا، بع دما      الأشخاص على الاقت راب أكث ر م ن الطبیع ة والت          

 ...حبستھم الأبنیة بمدنیتھا
ھم یعتقدون صادقین، إن استقطاب ھ واة الطبیع ة، أم ر ی ستحق             
الت  شجیع والدعای  ة، وغالبً  ا م  ا ت  سمع ال  رواد یتب  ارون بتع  داد       

 .الغابات والجبال والأودیة التي زاروھا في العالم
ھنا یقدس ون طبیع ة قاس یة وب اردة، ھن اك ف ي م وطني یدن سون               

  .ة أبدعھا الخالق على أجمل صورةطبیع
 

في باریس زرت غاب ة بولونی ا، غاب ة شاس عة تحت اج لأكث ر م ن                 
ی  وم للتج  ول فیھ  ا، تحیطھ   ا أش  جار عملاق  ة، وأخ  رى ناع   سة       

 .وأشكال وألوان من الزھر لا تعد ولا تحصى
جل  ست ط  ویلاً ف  ي م  سرح شك  سبیر، وھ  ذا الم  سرح ل  یس م  ن      

م   سرح م   ن الزھ   ر  خ   شب أو حدی   د أو ب   اطون، إن   ھ بب   ساطة   
 .والعشب والشجر والسماء

مجموع   ة م   ن ال   شباب أرادوا أن یقیم   وا م   سرحًا ف   ي الھ   واء   
الطل  ق، ربم  ا ھ  م م  ن ط  لاب الفن  ون الجمیل  ة أو مج  رد ھ  واة،        

 ةس  یمفونییكتم  ل الف  ن الإن  ساني بف  ن الطبیع  ة فیؤلف  ان   !! ھك  ذا
 .خالدة

  كل شيء مسموح
 كل شيء مقبول

o b e i k a n . com



 ٣٧

ب  ى أن لا ی  ؤذي وطن  ھ ب  ل یعم  ل     لأن الإن  سان عن  دھم تعل  م وتر  
جاھدًا للحفاظ علیھ ولإعلاء صورتھ حیث الق انون مق دس، لأن ھ            

 .في الأساس وضع لخدمة الإنسان
القانون نفسھ الذي یحمي حریتن ا م ن الخ وف ھ و نف سھ ی دفعھا         

 .لمزید من الإنسانیة والعدالة
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 

 
 

 والدي أن أدمن الجریدة، وھو الذي قلم ا         من دون علمھ، علمني   
یعود إلى البیت من دونھا، فنشأت علاقة وطیدة بین ي وال صحف         

  !.الیومیة حتى بت أطاردھا أینما حللت
منذ طفولتي، كن ت أراق ب وال دي، ف أراه یقرأھ ا م ن أول ص فحة            

خرھ ا، ث م یتوق ف م ستریحًا عن د الكلم ات المتقاطع ة، ھ و               أحتى  
 .وقتئذٍ؛ جرنيالأمر الذي كان یض

عن دما كب  رت، أص بحت ال  صحیفة رفیقت ي، لدرج  ة إنن ي ح  صلت     
على أعلى علامة ممكنة أثناء تق دمي لامتح ان دخ ول إل ى معھ د          

 ؟ الصحافة العالي، حیث كان السؤال، كیف تقرأ الصحیفة
ترتبط الجریدة بوالدي، م ع إن ھ ل م یك ن یومً ا رئ یس تحری ر ولا                  

لك ان أب دع ل شدة دق ة تحلیلات ھ        صحافي رغم إنھ لو قدر لھ ذلك،        
وموضوعیتھا واستشرافھ لما یجري، وأسلوبھ الساخر الشفاف        

 .في التعاطي مع الأخبار
 

ف  ي الغرب  ة تلاحقن  ي ھ  وایتي ولا ت  شبعني ق  راءة ال  صحف عب  ر   
وح دھا  .. الإنترنت، فتراني أقف مطولاً أم ام أك شاك بی ع الجرائ د           

عن  دما أج  دھا،  ال  صحف العربی  ة أبح  ث عنھ  ا، تملأن  ي ال  سعادة    
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 أي ص حف الأم س إلا إنن ي         " بایت ة  "ورغم إنھ قد تكون أخبارھا      
أحملھ ا ف ي ی دي وأطی ر م ن الف رح،             .أزغرد طربًا عن دما أج دھا     

ول حدیق  ة أتت  سارع دق  ات قلب  ي، أرتم  ي عل  ى أق  رب مقع  د ف  ي     
.. ، أفتح الجریدة وتعبق رائح ة وال دي، أغمرھ ا، أقبلھ ا           أصادفھا

 ..على طول غیابيوأبكي اعتذارًا لوالدي 
 ..سأعود إلیكم

 .سأعود
 

وحدھا التبولة استطاعت أن تجمعنا وبدون مناسبة، نح ن ال ذین        
 ...شردتنا الغربات والأحلام

لم  اذا ی  صبح للتبول  ة ھ  ذا الطع  م الخ  اص، خ  صوصًا إن إمكانی  ة    
إیج  اد البرغ  ل لی  ست ب  الأمر الی  سیر؟ ورغ  م إنن  ا أكلناھ  ا س  ابقًا    

 بطعمھ  ا حت  ى، لم  اذا تع  شش فیھ  ا     آلاف الم  رات دون أن نفك  ر 
 .رائحة بلادنا ومذاقھا ھنا ؟

وح   دتنا التبول   ة ف   ي الغرب   ة، كأنھ   ا بمزیجھ   ا ت   شبھنا أو نح   ن  
 .نشبھھا لا فرق

ھنا، في الغربة نكتشف إننا أخ وة وأھ ل وأص حاب ت دق نب ضاتنا         
 .بقلب واحد ونؤمن أیضًا إیمانًا واحدًا

 فلسطین وولید عن    تحدث نبیل عن العراق ومثلھ فعل سامر عن       
جم  یعھم . ون  ضال ع  ن الإم  ارات .  ع  ن بی  روتوإب  راھیمدم  شق 
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تحدثوا بلسان واحد عن مراتع الطفول ة والح ب الأول والدراس ة           
 ...مستعیدین تفاصیل وتفاصیل

 

كنت شاھدة عل ى م رارة الغرب ة وت شردھا، وھ ؤلاء أبن اء أمت ي                
ص ول  الذین ھربوا من أحضان أھل یھم مثل ي تمامً ا عل ى أم ل الو           

 .إلى حیاة كریمة تلك التي بلادنا ضنینة بھا علینا
 :ھانحن وبصوت واحد نردد

 "...، یا زھرة البساتین جعین یا ھوا راجعینار " -
 

تمت   زج ض   حكاتنا ب   دموعنا ح   ول طاول   ة الغرب   ة، ل   م نأك   ل إلا    
 .تبولة... "شویة"
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 

 
 

ل سھر ذات لیل ة، ل م یخط ر بب الي       للعشاء واعندما دعاني صدیقٌ  
الرفض أو المراوغة بنصف نعم ونصف لا، ذلك لأن التعامل م ع   

 ..الأجانب غالبًا ما یضطرنا لنكون صادقین إلى أقصى حد
وعندما حضرت عل ى الموع د ف ي الوق ت المح دد، أب دى دھ شتھ             

ولما سألتھ عن أسباب ھذا .. الحقیقیة، ذلك لأنھ توقع تأخرًا مني
 !؟  شرقیةألستِ: ابني الظن، أج

 .وكان ھذا كافیًا لأصمت على مضض
 

صدیقي كان قد زار بلدي وأذھلت ھ فیھ ا الأبنی ة المتلاص قة حت ى                
إن  ھ س  ألني إن ك  ان لق  اطني ھ  ذه ال  شقق الق  درة عل  ى الت  نفس        

تح    دث ع    ن ب    شاعة المدین    ة وع    دم وج    ود أي أث    ر   .بحری    ة
 أرص فة  للمنتزھات والحدائق وال شجر فیھ ا، طرق ات لل سیارات،         

ھي مواقف للسیارات، ولما أراد أن یستأجر بسیكلات، فك ر أی ن             
 .طالما إنھ على قدمیھ لا یستطیع السیر.. سیمشي بھا

 

فك ل  .. ھ ذا ھ و س ر ش رقنا، ف ي ھ ذه الفوض ى المنظم ة               : قلت لھ 
الق انون ونقی ضھ، النظ ام وعك سھ، الحری ة          : شيء ممك ن عن دنا    

 . الجزء من العالموعدوھا وكل التناقضات اجتمعت فولدت ھذا
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ضحك صدیقي ، من فخري ببلدي وھو على ھ ذه ال صورة فقل ت          
  : لھ

 لكن ك ل ن تم وت جوعً ا، فی ھ ل ن تع رف               ؛ھناك یمكنك أن لا تعمل    
الوح دة أو الوح  شة س  وف یبق  ى إل  ى جانب  ك أن  اس یحبون  ك، ل  ن  
تنام على الطرقات إذا لم تمتلك مالاً، لأنك ستجد عشرات البیوت            

ھن  اك س  تتزوج وتنج  ب أطف  الاً،   .ك بك  ل الح  بمفتوح  ة لاس  تقبال
 ولن تتخلى عنك عائلتك "یأتي الولد ورزقتو معھ "وسوف تقول 

وس تبقى بنظ ر   . بل ستنتظرك والدتك كل ی وم عل ى الناف ذة لتع ود       
 .والدك طفلاً یفضل أن یعطیك مصروفك أول الأسبوع

خوت   ك إف   ي ال   شرق م   شاكلك لی   ست ملك   ك، ب   ل یتقاس   مك بھ   ا  
  .ك وجیرانك والجمیعءدقاوإخوانك وأص

 . وسوف یفھمون علیك،ھناك ستتكلم بلغتھم أو أیة لغة كانت
في بلادي ستشارك الجمیع أف راحھم وأح زانھم، ستتقاس م معھ م        
خب   ز ال   سیاسة والحری   ة وستن   شغل ب   سماع الأخب   ار والأغ   اني 
العصریة والسھرات الدافئ ة حت ى ل ن یبق ى ل دیك الوق ت التفكی ر              

 ... الحقیقيبالعودة إلى موطنك
 

كنت أتكلم وصوتي ینخفض ویعلو، وصدیقي مقتن ع ك ل القناع ة            
بأن كل ما أقولھ صحیحًا، لكنني كنت أتكلم وأنا بعیدة عن وطن ي          
حیث لا یمكنني وأنا على بعد آلاف الأمیال منھ إلا أن أرى نصف  

  .لحقیقةا
 

o b e i k a n . com



 ٤٥

 

 
 
 ؟ ما ھي ھوایتك -

 .نا نشاھد الكرنفالسألتني صدیقتي بینما ك
ی دفعني  . حتار الجواب، ھنا في الغربة، أبدو كأني نسیت من أن ا          ا

 !. السؤال لأعید ترتیب نفسي من جدید
 

 "والكزدرة والثرثرة طق الحنك"إطار ضمن الھوایات تندرج لدینا
، )للجریم  ة ی  ا(أي ض  من مفھ  وم م  ضیعة الوق  ت أو قت  ل الوق  ت   

 .ھوایاتي بشكل جديولكن لم یخطر ببالي مرة أن أفكر ب
 

 ف ي  الآح اد  أی ام أحب القراءة وأقرأ كثی رًا، أح ب الم شي وأم شي        
الجبال والسھول والبراري، أح ب البح ر وأم ضي ط وال ال صیف         
عل  ى ش  واطئھ، أح  ب الكتاب  ة وأكت  ب س  اعة أش  اء وم  ا أش  اء،        

 ولا أع رف إن كان ت       ...أستمع للأغاني والأخبار وأشاھد السینما    
 .ھذه ھوایات أو عادات

 

لك   ن م   اذا ع    ن الألع   اب الریاض    یة والحیوان   ات والخ    دمات      -
 التطوعیة وغیرھا ؟

 .أستفیق كمن كان في نوم عمیق
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ف  أمر الحیوان  ات لا یعنین  ي، وغالبً  ا م  ا أص  ادف عل  ى الطرق  ات     
ا بعین ھ ، ولا     الكثیر منھا، ول م أس أل نف سي إن كن ت أح ب حیوانً               

ان أو حت ى   مرة خطر ببالي أن یكون عندي كلب أو ھ رة أو ح ص            
.  الحیوانات واقتناءھا لیس إلا ت رف      ن حبَّ أوفي ذاكرتي    .سمكة

لم تعطین ي ظ روف الحی اة متع ة تذوق ھ، خ صوصًا إن الم شاھیر                
 .أخذوا ذلك على عاتقھم

 

؟  أم  ا ع  ن أن  واع الریاض  ة وخ  صوصًا البدنی  ة، فم  ا علاقت  ي بھ  ا  
 .سؤال محرج بالطبع

 حصة الریاض ة    ذكرى واحدة تعبق بوجھي، ھي یوم تغیبت عن        
 . من الأستاذ محفوظ"عیطة  "وكان جزائي 

كان ھذا في الصفوف الابتدائیة من دراستي، فھل ھذا ما أبعدني           
 واللعب محظور في عالم ل یس فی ھ        ،عن الریاضة ؟ أم لأنھا لعب     

 .ملاعب؟
أحب كرة القدم وأتابع الموندیال بشغف، لكن ھل أرغب شخ صیًا     

از عل  ى أنواع  ھ، لك  ن ولا م  رة   أح  ب الجمب   . .باللع  ب؟ لا أع  رف 
 .خطر ببالي إن ھناك مراكز لتعلمھ، وكذلك الرقص على الجلید

أحب كرة المضرب، ولا ألعبھا إلا على الشاطئ، ھ ل فك رت فع لاً           
 !؟ فكرت یوما باحترافھا بان تصبح ھوایتي، وماذا لو

 ؟  والسباحة أیضًا ھل أتقنھا
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ثال  ث أن أفك  ر ملیً  ا كی  ف یخط  ر بب  الي وأن  ا مواطن  ة م  ن الع  الم ال 
بالریاض  ة أو الموس  یقى أو الرس  م أو الف  ن ونح  ن ال  ذین نت  وء      

 !؟ تحت قضایا ھائلة
 

 اس  تعادتھا، ی  وم س  ألتني ص  دیقتي  ك  ل ھ  ذه التفاص  یل ك  ان عل  يَّ 
الأجنبیة عن ھوای اتي، حی ث لك ل ش خص ھوای ات ھ ي نوعً ا م ا           
ھوی  ات یق  دمھا للآخ  رین، أم  ا ھ  ي فھوایاتھ  ا المف  ضلة ال  رقص   

 .د السمكوصی
 

في الغربة، یبدو للإنسان متسع من الوقت لیدخل في ذات ھ كأنھ ا           
 . بل ھي تلفت ھ فع لاً إل ى أش یاء ل م تخط ر ببال ھ                ،تعلمھ ما ینقصھ  

خ  وة لن  ا أص  بحوا م  ن الأبط  ال عل  ى  إولا ن  ستغرب إذا م  ا عرفن  ا 
 .مختلف الصعد

 

 .؟؟ ما ھي ھوایاتكم: أجیبوني بصراحة 
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 

 
 

، "س   انتا ك   لارا"كان  ت س   یدة عج   وز ، التقی   ت بھ   ا ف   ي مدین   ة  
.  عامً  ا١٥أخبرتن  ي كی  ف أت  ت م  ع زوجھ  ا م  ن لبن  ان وعمرھ  ا    

جاءت عروس إلى ھنا، حیث مقر عم ل زوجھ ا وھ و ال ذي ك ان                
یملك عدة مطاعم ومنتجعات سیاحیة، خسرھا جمیعًا عل ى أی دي           

 .اللصوص كما قالت
یعرفون  لكنھم لا ھا أصبحوا أطباء،ؤبناوأ توفي زوجھا بعد ذلك،

ل دوا فیھ ا، فحمل وا      موطنھم الأصلي، ذابوا في ھذه البلاد الت ي وُ        
 وأص بحت الم سافة بعی دة       ،"بیدرو، مرسیدس، خوان  "أسماءھا  

 .جدًا عن لغة أھلھم
 

 ..سألتھا إن كانت ترغب بالعودة إلى وطنھا
  : زفرت بتنھیدة طویلة وقالت

 !. خوتي وأھلي ماتواإكل إلى من سأعود ھناك و
  ذلك ؟كیف عرفتِ -

أخبرتني إنھا قامت بزیارة وحیدة لموطن طفولتھا، ووج دت ك ل           
 .شيء قد تغیر
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 قائلة بأنھا "مكسرة"عبر دموعھا تصاعدت كلماتھا بلغة عربیة 
 م  ن ھ  ذه ال  بلاد ول  م یع  د ھن  اك م  ا یربطھ  ا ب  دیار  اأص  بحت ج  زءً

أص  بحت تلفظ  ھ بنكھ  ة   الت  ي "س  ابا"أھلھ  ا س  وى اس  م عائلتھ  ا  
 .أجنبیة لا عربیة

 

ص  دى كلم  ات ال  سیدة، بلھجتھ  ا الجبلی  ة الت  ي حملتھ  ا معھ  ا من  ذ  
  .المراھقة رافقني وأنا عائدة من عندھا

لماذا لا تتغیر لغة المھاجرین فتبق ى كم ا        ... أتساءل بیني ونفسي  
 .یبقى لھا طعم الأصالة.. مدینیھھي جبلیة أو 

ت صبح أكث ر عمومی ة ولا       ... ع الوقت تتغیر اللھجات في الوطن م    
ب ن  ا الجن وب و اب ن تفصل بین   .. تعود لھا خصوصیة حادة ممیزة    

 .الشمال مثلاً
 

ن یتتوق  ف س  اعة اللغ  ة م  ع المغت  ربین خ  صوصًا أولئ  ك المنقطع   
 ..أو مع من یتكلمون لغتھم.. عن التواصل الیومي مع ذویھم

ھلھ ا جی دًا     أ ةھذه المرأة ألفت الغربة وحملت ھویتھا وأتقن ت لغ          
 .حتى نسیت كثیرًا من مفردات لغتھا الأم

 

ھل سأنسى یومًا لغة بل دي وكورنی شھا وش وارعھا وجامعاتھ ا،            
ومقاھي الرصیف فیھا ووجوه أھلھا ولھجتھم، ھل ستخف یومًا     
بعد یوم زیاراتي إل ى ال سفارة حی ث أش اھد عل م ب لادي ف أتونس                 

س  نرجع "ب  ھ، وأش  عر بانتم  اء م  ا، ھ  ل ست  صبح أغنی  ة فی  روز     
 !؟  مصدر دمعي الوحید"یومًا
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أفیق من تأملاتي، ما بالي أفكر بكل ھذا ونحن في الق رن الواح د     
  .والعشرین

ن أس تقل  أ یمكنن ي  "قری ة كونی ة  "ن الك ون أص بح   أتراني نسیت  
فی  ھ الط  ائرة بع  د أق  ل م  ن س  اعة وأع  ود إل  ى دی  اري، أم تران  ي    

نترنت اسمھ الإ وآخر أكثر دھشة ،فونینسیت اختراعًا اسمھ التل   
 .وغیرھا من وسائل وقنوات الاتصال والمواصلات

 

 .لأن قبري ینتظرني ھناك.. حتمًا لن أشیخ في ھذه البلاد
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 

 
 
في مسرح من حجر وشجر ی شبھ م سارح الروم ان الباقی ة ف ي                

 أت   ى رج   ال وس   یدات أنیق   ون وش   باب وص   بایا  ؛ بلادن   اآث   ارات
ال، للاس    تماع إل    ى معزوف    ات م    ن موس    یقى فیفال    دي    وأطف    

 ...وشوبان
  !.بدأت الموسیقى وانتھى الكلام

ب  صمت وخ  شوع قدس  ي تجم  د الح  ضور للإص  غاء، وأن  ا أخ  ذت     
  !أجول بنظري بین الناس أراقب كیف خُطفت أنفاسھم منھم

 .فقط عند نھایة الجزء الأول، تصفیق حاد بعد انسجام عمیق
لفرق  ة أمامن  ا كأن  ھ قائ  د فع  لاً، بب  سمتھ      وق  ف الجمی  ع، وقائ  د ا  

 .الرزینة وعینیھ اللامعتین
 .استراحة قصیرة ولكن أیضًا بصمت

نت أتوقع أن یفلت الناس بالتحدث عالیًا كما ف ي بلادن ا ، إلا أن                ك
وعن   دما س   ألني ص   دیقي إن أعجبتن   ي    ...ح   دیثھم بق   ي ھم   سًا  

الف صول  " الموسیقى، عبرت ع ن فرح ي واس تمتاعي بمقطوع ة         
واستفضت في شرح ما تحملھ لي من خیال كنت أتحدث          "ربعةالأ
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نع  م، كن  ت .بانفع  ال، لكن  ي فوجئ  ت بعی  ون كثی  رة م  صوبة نح  وي
 .أتكلم على غیر مألوف العادة عندھم، بصوت عالٍ

 ...لم ینقذني إلا الإعلان عن بدء الفصل الثاني
 .كان ھذا أحد دروس غربتي

 

 ف ي   - عب ر ناف ذتھا    - كثیرًا م ا كن ت أس مع جارتن ا، ت دعو وال دتي            
أو ب   ائع الخ   ضار ین   ادي عل   ى .. ال   صباح ل   شرب فنج   ان قھ   وة

 م ع إن  ،بضاعتھ أمام شرفتنا لتطل والدتي وتطل ب من ھ م ا تری د            
 . وطبعًا كان الحوار صراخًا،المسكن في الطابق السادس

المنزل لاستدعائھم  یتكلفون الصعود إلى خوتي غالبًا ما  إ أصحاب
 . طبعًا" "miss callل وكان ھذا قبلبل مناداتھم من الأسف

 أي منب ھ    ،"زمور"أما ابنة الجیران فلا یكف صدیقھا من إطلاق         
 .سیارتھ عند عبوره من أمام بیتھا

وتتحول المشادات بین المرأة والرجل إلى مشكلة عامة ی سمعھا          
الجی  ران والمحیط  ون وق  د ی  ساھمون ف  ي حلھ  ا نتیج  ة ال  صراخ   

 .طبعًا
كتف   ون وح   دھم بالاس   تماع ب   ل یرفع   ون  وھ   واة الموس   یقى لا ی

 .صوت الرادیو لیجبروا الجمیع على الاستماع
 على إحدى   "دق طاولة "أما إذا أرادت مجموعة من الرجال لعب        

م  صطبات البی  وت أو أم  ام ال  دكاكین أو ف  ي المق  اھي ف  لا ب  د وإن  
 .المارة سیتجمھرون حولھم ویعلو الصراخ
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ید الموق ف، حت ى الأولاد      أما ھنا في ھذه الغربة، فالھدوء ھو س         
 ...الصغار یلعبون بدون صراخ

لا أعرف إن كان ھذا ھ و نتیج ة للطق س والمن اخ والبیئ ة أم ھ و          
 ؟ نابع من الأخلاق والعادات لدیھم

 

 ...والعكس صحیح... عادة ما یلصق التھذیب بالصوت الخافت
 فھ ل  ...وأكثر من ذلك یقولون إن الضجیج ھو نوعً ا م ن التل وث     

 .؟  على ذلكتوافقون
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 ٥٧

  

 

 
 

ستائر بیضاء مخرمة أو من الدانتیل، تغطي نصف النافذة لجھ ة         
 وفي أحیانًا قلیلة النصف الأسفل، ھي میزة أول ما لفتت ؛الأعلى

نظري في البیوت الأوروبیة، إضافة إلى أحواض الورد المتدلی ة    
 .خارج والتي تتبدل زھورھا موسمیًامن ھذه النوافذ لجھة ال

 جمیعھا تب دو مت شابھة      ..ولندا، بلجیكا، النمسا، إیطالیا، ألمانیا    ھ
 .بھذا الدیكور

أما الشرفات، فقلما توج د، ذل ك لأن المن زل ینف تح لجھ ة ال داخل             
ول   یس للخ   ارج، وم   داخل البی   وت ض   یقة بالإجم   ال والأس   طح   

 .ة أو ربما كبیرةیغطیھا القرمید، وأمام المنزل حدیقة صغیر
ینبسط العمران أفقیًا، حتى یبقى للسماء حضورھا من أی ة ناف ذة           

  .نظرت
 .والدولة تشترط القرمید والحدیقة في البناء

 

أم ا داخ ل المجمع ات ال سكنیة، فھن  اك بالتأكی د حدیق ة تكث ر فیھ  ا        
الأشجار والمقاعد الخ شبیة وألع اب الأطف ال وطرق ات لل دراجات            

 إضافة إلى وجود إشارات السلامة ، الحركیةوغیرھا من الألعاب  
 وبالتأكی د ھ اتف ومرح اض، ف لا یع ود ی شعر             ،وخرائط للمن اطق  
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المواطنون إنھم محشورون داخل بیوتھم، أو الأطفال مضطرون      
 .للعب على الطرقات أو بعیدًا عن رعایة الأھل

 

لأن م ن لا یعم ل لا   .. لكن المرأة قلم ا ت ستطیع الع یش دون عم ل       
ل  ذلك .. لعم  ل ی  ستھلك الف  رد ف  ي أوروب  ا إل  ى أق  صى ح  دیأك  ل، وا

عطلة نھایة الأسبوع مقدسة، غالبً ا م ا تك ون منظم ة ومبرمج ة          
 .لإعادة شحن القوة والتجدد

ولا یمكن تصور الحیاة بدون عمل، العمل ھو الذي یعطي كرامة           
ش د الاس تغراب، ل ربط الكرام ة بالعم ل،      أ، وقد استغربت  للإنسان

لك ن العم ل إنت اج ول یس ت سلیة          .  لا كرام ة ل ھ     ھكأن  فمن لا یعم ل     
 . والقانون ھنا لا یرحم.فونیوشرب قھوة والحكي على التل

 وإذا كن  ت م  ضطرًا، ،ثمانی  ة س  اعات كامل  ة.. لا م  زح ف  ي العم  ل
 .فساعات إضافیة تكون ضروریة

أما إذا لم تجد عملاً، فھذا شأن الدول ة الت ي س ترعاك ول و بالح د       
لكنھ ا ست شجعك   . لمأكل والمل بس والطباب ة  الأدنى في المسكن وا  

 ف إذا م ا     "اس عى ی ا م واطن لأس عى مع ك         "وفق المثل الذي یق ول      
 .والتسھیلات... حصلت على عمل لك الكثیر من الامتیازات

 
 ...مواقف خاصة لسیارات النساء -

 

لأن ھ  ذه المواق  ف غالبً  ا م  ا تك  ون ... یثی  ر الأم  ر حفیظ  ة الرج  ال
 .إلیھساء الدخول والخروج بسیاراتھن بموقع تسھل فیھ على الن
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ن الأوراق الرس  میة المعتم  دة ف  ي الدول  ة الألمانی  ة م  ثلاً     أحت  ى 
تتوج  ھ إل  ى الن  ساء كم  ا الرج  ال، أي مخاطب  ة المؤن  ث والم  ذكر    

أیھ  ا ال  سیدات وال  سادة، : ول  یس فق  ط الجم  ع ب  صیغة الم  ذكر ب  ل 
ن والمواطن    ات، والأطب    اء والطبیب    ات، وال    شابات  ووالمواطن    

 .شبان، والصبیان والبنات، والطلاب والطالباتوال
ن ل  ذكوریتھم إن  ھ ووھ  و الأم  ر ال  ذي یق  ول فی  ھ بع  ض المتع  صب  

فق ط لإرض اء    ... یجعل الدولة تستھلك ضعف حاجتھا م ن ال ورق        
 ."عیون النسوان"
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 

 
 

 .الجمیع بدون حركة: أحمر
 .تبدیل شریك الرقص: أصفر 
 . متابعة الرقص:أخضر 

 .الشاب یدور حول الفتاة:  أزرق
 .الفتاة ترقص حول الشاب:  زھر

ھذه ھي قواعد اللعبة، أما من یخطئ في التنفیذ فھو یأخذ العصا     
وھ ذا یعن ي طبعً ا مزی دًا م ن          . الأل وان  -ویباشر بإص دار الأوام ر      

 .الضحك والصراخ والرقص
 

حری  ك لعب  ة    دورًا أساس  یًا ف  ي ت " ص  احب الع  صا "یلع  ب م  زاج 
ث  م یع  ود فیق  ول .. الأل  وان ھ  ذه، ذل  ك لأن  ھ یمك  ن أن یق  ول أحم  ر 

إل   ى أن یع   ود وی   صرخ بل   ون آخ   ر، فی   ستمر    .. ب   سرعة أزرق
باختی  ار الل  ون ال  ذي یری  د أي الأم  ر ال  ذي یری  د لیوق  ع أح  دھم        

 .فیسلمھ العصا
 

 لم ن لا یج د ش ریكًا    على ال شریك أن یب دل رفیق ھ، ووی لٌ       .. أصفر
 س    تقع بی    ده، أي سی    صبح خ    ارج حلب    ة  ب    سرعة لأن الع    صا

 .یرغب الكثیرون بھذا الدور فقط یصدر الأوامر، لكن لا ..الرقص
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...  مناس   بات عدی   دة یتجم   ع فیھ   ا ال   صبایا وال   شباب والأولاد     
جم    یعھم یتجمھ    رون عل    ى إیق    اع الموس    یقى ویب    دأ اللع    ب     

 .والحماس
الجمی   ع یھرب   ون م   ن القی   ام ب   دور ص   احب الع   صا، ذل   ك لأن   ھ   

 ذات لعبة لأكون ص احبة الع صا،        ولما وقع الدور عليَّ   ... الخاسر
ن  ھ م  رت فت  رة أویب  دو (واس  تمر الجمی  ع ب الرقص  .. قل ت أخ  ضر 
إل  ى أن ص  رخوا ق  ولي أحم  ر،  ) م  رًا آخ  رأص  در أن أطویل  ة قب  ل 

 فأن ا م ا كن ت تع ودت لف ظ       ،قولي أحمر، لكن بدل ذلك قلت أخضر      
 !. الكلمات الأجنبیة بشكل صحیح

 

الأخ  رى الت  ي تحل  و عل  ى ال  شاطئ أو ف  ي الحق  ول  وم  ن الألع  اب 
 .لعبة المرور من تحت العصا

الفائز ھو الذي یستطیع أن یثني رأسھ وصدره إلى ال وراء لیم ر      
طبعً ا  . من تحت عصا یصل ارتفاعھا إلى الركبة لكن دون لمسھا         

وسط حماس الجمیع المصطفین على الجوانب للمراقبة وإص دار    
لعب   ة إل   ى أن ی   تم تخف   یض الع   صا الحك   م ال   صحیح، وت   ستمر ال

 .بارتفاع قلیل حیث یصبح من الصعب المرور تحتھا
 

 .ن اللعب ینسي الغربةأھل تعلمون 
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الألعاب في بلادنا حكرًا على الأولاد، وقلما نشاھد في حفل ة عی د            
ق د نأك ل   . میلاد أو في مناس بة م ا قی ام ال صبایا وال شباب باللع ب           

 !؟ ا عن اللعب، لم لالكن دائمًا بعیدً.. نعم، ونرقص
 

ن ھناك ألعابًا تشترك فیھ ا كثی ر    أھذا لیس كل شيء لأني وجدت       
 ، "بی  ت بی  وت"م  ن الأم  م وتتناقلھ  ا ال  شعوب ع  ن بع  ضھا مث  ل   

 .وغیرھا،  "المخبایة"إضافة للعبة  " x  - الإكس"
 

 !؟ " اللعب مع الكبار"ما لي أتذكر الآن فیلم عادل إمام 
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 

 
 

 ؟ ھل خطر ببالك یومًا أن تزور مقبرة للسیاحة
نعم، تحولت المقابر إلى إحدى المعالم السیاحیة الھامة ف ي كثی ر    

 أو لروعة زخرفة قبورھا، وف ي أكث ر         ،ما لاتساعھا إ. من البلدان 
الأحی    ان لاحت    ضانھا رف    ات العمالق    ة م    ن الفن    انین والأبط    ال 

 .والمواطنین
 الشجر والزھر، یرقد تحتھا ش وبان وم ولییر وبل زاك           غابات من 

 .وشابلن ھي مقبرة الأب لیشیز في باریس
تدخل المقبرة فتطالعك خریطة بأسماء طرقاتھا ودلیل كام ل ع ن           

 .حیث كل شيء موثق وشاھد للعیان... القبور
 

ی  وم كن  ت ص  غیرة كن  ت أتجن  ب الم  رور ل  یلاً بق  رب المقب  رة ف  ي    
 .أقداميباح وأزعج الأموات بوقع قریتنا، كي لا أرى الأش

أشعر بالرھبة لا بالخوف    ... في مقابر العالم   "أتسوح"الیوم وأنا   
وأت  ذكر ص  دیقي ال  ذي ك  ان ی  ذھب ل  ساعات إل  ى إح  دى المق  ابر      

 .یتذكر فیھا بأنھ مھما كبر وعلا، سوف یعود إلى التراب
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صورة حی ة ع ن   ) وھي مدن الأموات(لفتني كیف تعكس المقابر  
 ....حیاءمدن الأ

قب  ور رخامی  ة عملاق  ة، مزین  ة بالتماثی  ل وبزخرف  ات حجری  ة أو  
إض  افة إل  ى نق  ش اس  م ص  احب القب  ر وت  اریخ ولادت  ھ     .. معدنی  ة

 .ووفاتھ وأكالیل زھر نضرة
أم   ا ف   ي الناحی   ة الأخ   رى م   ن المقب   رة، فھن   اك قب   ور العام   ة     

 ولكنھ ا حتمً ا     ،المتواضعة التي یأكلھا الغبار والإھم ال والن سیان       
 .نیتزال تحتفظ برفات أناس طیبما 

 

صاحبة البیت التي أسكن عندھا، كانت اشترت لھا قبرًا، وأختھ ا           
 .شقة.. اشترت لھا

 جمع  ت رفات  ھ ف  ي  ؛ وبع  د ث  لاث س  نوات ،ف  ي القب  ر دف  ن وال  دھا 
بع د  .. صندوق صغیر ووضعت في أسفل القبر، لی ستقبل وال دتھا         

 وھي تق ول    ..م دفن زوجھا  تثلاث سنوات أیضًا جمعت الرفات، و     
 .إنھ الآن ینتظرھا
 القبر ك ي لا ت دفن ف ي م دافن العام ة، وق د              "فینا"اشترت السیدة   

أسرت لي إن ثمن القبر یع ادل تقریبً ا ثم ن ال شقة الت ي اش ترتھا                
 .أختھا، وھي تملك الأوراق الثبوتیة لھ

 

 تع  د أكب ر ثال  ث مقب  رة ف ي الع  الم وھ  ي ش  ھیرة   "كول  ون"مقب رة  
زخرف ة القب ور فیھ  ا وھ ي تح وي عل  ى     لروع ة تن سیقھا وجم  ال   
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الكثی ر م ن التماثی  ل حی ث لك  ل واح د منھ ا ق  صة وعب رة، وتع  ود       
 . عامًا٥٠٠تسمیتھا إلى مكتشف الجزیرة منذ 

 

 بموتاھ ا لیفك ر ك ل واح د من ا ف ي ش راء               الأرضترى ھل ضاقت    
 .؟ قبره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o b e i k a n . com
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 

 
 

مط  اعم، وطلب  ت می  اه معدنی  ة  ح  د المق  اھي أو الأذا جل  ست ف  ي إ
إضافة إلى القھ وة أو الطع ام م ثلاً، ف إن الن ادل س یأتي ل ك بمی اه                   
س  رعان م  ا ست  شعر عن  د ت  ذوقھا بأنھ  ا مختلف  ة ع  ن تل  ك الت  ي      

 .تعودت علیھا في بلادك
 ؛وإذا كان من صفات المیاه، إنھا لا طعم لھ ا ولا ل ون ولا رائح ة      

مختل  ف ع  ن المی  اه  ف  إن ھ  ذه المی  اه الت  ي س  تتذوقھا لھ  ا م  ذاق    
 .العذبة التي تتدفق بھا ینابیع بلادنا

 .إنھا میاه غازیة بكل بساطة
 

أمضیت وقتًا طویلاً قبل أن اعت اد عل ى التمیی ز ف ي طل ب المی اه،         
عل  ى م  اء ب  دون غ  از، وغالبً  ا م  ا یھ  ز الن  ادل رأس  ھ تأس  فًا لع  دم  

 ...وجودھا
 .غربة أخرى لطعم الماء في ھذه البلاد الغریبة

 
الم  اء یوض  ع عل  ى المائ  دة أثن  اء الطع  ام إل  ى جان  ب الع  صیر  لأن 

وغی   ره فق   د ارتب   ك الأص   دقاء ال   ذین دع   وني ذات م   رة لتن   اول 
ق  صدي ب  دون (الع  شاء معھ  م، عن  دما طلب  ت م  نھم می  اه معدنی  ة  
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، بالطبع لم یكن لدیھم طلبي، لكن بكل بساطة كنت أرید من            )غاز
نبور، وكان  ت  أي ال  ص" الحنفی  ة "ھ  ذا الم  اء ال  ذي ین  ساب م  ن    

دھشتھم لأمري عظیمة، كیف یمكنني أن أش رب م ن ھ ذه المی اه       
ھ   ي لی   ست ملوث   ة بالتأكی   د، ولكنھ   ا می   اه ت   سقى بھ   ا الزھ   ور  
والنباتات وتوض ع للع صافیر، لك ن أن ی شربھا الإن سان فھ ذا ل م                

 .یكن أبدًا في حسبانھم
 

ن ھ   ذا ن   وع م   ن أن   واع النظ   ام الغ   ذائي ال   ذي  أال   بعض اعتق   د 
وق د  .. ن ل دي م شكلة ص حیة م ا        أوالبعض الآخر اعتب ر     أعتمده،  

تطل  ب الأم  ر كثی  رًا م  ن ال  شرح للإی  ضاح ب  أنني لا أست  سیغ طع  م  
 وكك  ل ؛، لأنن  ي)الغ  ازي(المی  اه الغازی  ة، ول  م أت  آلف م  ع م  ذاقھا 

 نشرب میاھًا معدنی ة ھ ي تل ك الت ي تحملھ ا الأمط ار        ؛أبناء أمتي 
إل  ى بیوتن  ا، ن  شربھا والین  ابیع والأنھ  ار ون  شربھا بع  د أن ت  دخل 

 "الزنبوع   ة ال   ضیقة " الزج   اجي أو الفخ   اري ذو  الإبری   قم   ن 
نساب ی ویرفعھ إلى أعلى ثم یدع الماء الإبریقفیحمل الواحد منا 

 .إلى فمھ
 

ك  ان الأص  دقاء ی  زدادون ذھ  ولاً، وك  أني أتح  دث ع  ن ق  صة م  ن     
 اس  تطردت ب  أن الأغلبی  ة ف  ي   يولكن  . .ق  صص أل  ف لیل  ة ولیل  ة  

 الحاض  ر ل  م تع  د ت  شرب ب  الإبریق، ب  ل ھ  ي       ب  لادي ف  ي الوق  ت  
 التي تتسع للتر أو لت رین أو  "القنینة"استعاضت عنھ بالعبوة أو  

 .تلك الصغیرة مثل ما أراه ھنا من عبوات المیاه الغازیة
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ولأن القنین  ة بابھ  ا واس  ع ل  م یع  د بالإمك  ان رفعھ  ا إل  ى الأعل  ى       
م ا أن  إ وإلا لغ سلت الم اء الوج ھ وال صدر، ل ذلك        ،والشرب منھ ا  

 . أو عبر الكوب،توضع مباشرة على الفم للشرب منھا
 

ن المی  اه الغازی  ة، لی  ست للاس  تھلاك الی  ومي وإنم  ا  أكن  ت أعتق  د 
ھي لحاجة ما كتسھیل الھضم مثلاً، لذلك عن دما خ ضت تجربت ي             

 لت  راتالأول  ى ف  ي ب  لاد الغرب  ة، اقت  ضى الأم  ر رم  ي الكثی  ر م  ن   
تھا لأنن   ي ل   م أق   رأ   المی   اه الغازی   ة ف   ي العب   وات الت   ي اش   تری    

ن جمیع المی اه ف ي ك ل     أالإرشادات المكتوبة علیھا، اعتقادًا مني      
 .أقطار العالم ھي میاه معدنیة نقیة فقط لا غیر
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 ٧٣

  

 

 
 

ن، في قریة تعود بیوتھا إلى الع صور        یكان المشھد لأناس حقیقی   
ھ  ا م  ن ھولن  دا،  بی  وت حقیقی  ة ت  م جمع .. .ف  ي أوروب  ا ى الوس  ط

بلجیك  ا، فرن  سا، وأس  بانیا وألمانی  ا وأوروب  ا ال  شمالیة وغیرھ  ا     
 .لترسم صورة عن ذاك العصر

 یجل  سون عل  ى ،ن  ساء ورج  ال یرت  دون ملاب  س م  ن تل  ك الحقب  ة 
مصطبات البیوت وإلى جانبھم الحیوان ات، وأطف ال أی ضًا بأزی اء          

ك یلھ  ون بھ  ا تمامً  ا كم  ا ف  ي ذا  . تقلیدی  ة ی  دفعون عرب  ة خ  شبیة 
 .العصر

وال  زوار، یتح  دثون م  ع ال  سكان وی  سألونھم تفاص  یل، وجمی  ع       
ن یبت  سمون ولا یب  دو عل  یھم الكل  ل أو التع  ب أو    یھ  ؤلاء الفلاح   

 .التأفف
 

ن  دخل البی  وت، بی  وت خ  شبیة تف  وح منھ  ا رائح  ة ال  روث وھ  ي     
 عامً  ا ١٥٠٠ال  صورة الحقیقی  ة الت  ي كان  ت علیھ  ا البی  وت قب  ل   

ی  ت ال   ذي ین  ام فی  ھ الإن   سان    حی  ث الحی  وان ین  ام ف   ي نف  س الب    
ویقولون إن ذلك یعطي الدفء للحیوان كي لا یم وت م ن الب رد،               

 .أما حراسة المنزل فھي حتمًا للكلب
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ي البیت الأغ راض الخ شبیة وأوان ي النح اس ذاتھ ا الت ي كان ت         ف
 حی ث المط بخ عب ارة ع ن موق د یت دلى فوق ھ          ،تستعمل في الطبخ  

 الط  بخ أو إبری  ق  م  ن الأعل  ى ش  ریط حدی  دي تعل  ق ب  ھ طنج  رة     
 یغط   ي "ال   شحتار"ال   شاي وی   تم إح   راق الحط   ب تحت   ھ، حی   ث  

 .الجوانب والسقف
خزانة الثیاب عبارة عن صندوق خشبي یوضع أرضًا، وال ضوء          

  .فانوس یعمل على الزیت
أما الم دفأة   . وھناك في الزاویة خوابي الزیت والماء والاھراءت      

 .فموقعھا في الوسط وھي بارزة في معظم البیوت
السریر لم یكن بحجم سریر الیوم الكبیر والطویل، بل كان ض یقًا            

ولما سألت عن السبب قیل لي بأن إن سان ذاك ال زمن           ... وقصیرًا
 . لم یكن طویل القامة كإنسان الیوم

 

الت   ي تحت   ضن ھ   ذا المتح   ف    kommern نف   ي قری   ة ك   ومر  
الطبیع   ي ن   ستطیع أن ن   رى ونلم   س ش   كل الزراع   ة وأدواتھ   ا    

 ب   ل وكی   ف ك   ان أج   داد الأج   داد  ،وان   ات وأش   كالھاوأن   واع الحی
یعمل  ون وی  أكلون وین  امون، ویدرس  ون حی  ث طاحون  ة الھ  واء     

 .والمدارس والكنائس والدكاكین
 أو ق ل إنھ ا رحل ة تاریخی  ة    ،ت اب ت اریخ ، تعی شھ ب دل أن تق  رأه    ك

 أو ،ت  سیر فیھ  ا بق  دمیك، فت  شاھد فرق  ة ع  سكریة ت  ؤدي التحی  ة   
 یح  صد، وم  شاھد أخ  رى للحی  اة     أو رج  ل،ام  رأة تحی  ك الثی  اب  

 .الیومیة البائدة
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إنھ ا   .إنھا لیست مشاھد سینمائیة ولا دیك ورات لت صویر الأف لام          
 .م٥٠٠حیاة حقیقیة تجمد فیھا الزمن عند تاریخ 

قریة ھي، متحف حقیق ي أُناس ھا موظف ون یعمل ون ك ل ی وم م ن         
 وزوارھ ا م ن ك ل       ،الساعة الثامنة ص باحًا حت ى ال سادسة م ساءً         

م  ار وخ  صوصًا الأولاد ال  ذین یج  ب أن یطلع  وا عل  ى ت  اریخ    الأع
 .أجدادھم

 .ھي شعوب تفخر بتاریخھا وحضارتھا
 ف ي ھ ذه   "مرح اض "ن ما یلفت النظر إنھ لا مك ان لوج ود         أرغم  

 . وھو الأمر الذي عرفتھ بیوت شرقنا قبل ذلك بكثیر،البیوت
 

 بأناس  ھافھ  ل نج  رؤ یومً  ا عل  ى إع  ادة إس  كان قلاعن  ا وأثاراتن  ا     
 ف  ي ن  ھ م  رَّ أ لتبق  ى ش  واھد عل  ى   ؛ ول  و بالاس  تعارة ؛نیالحقیقی  

 .تاریخنا أقوى الإمبراطوریات وأعظم الحضارات ؟
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 ٧٧

  

 

 
 

 ؟ لماذا تشھق محطات القطار بھذا الارتفاع
 أو لتت سع لل ضجیج   ..ھل لتحمل المسافرین إل ى ف ضاءات أرح ب      

 ؟ ) فرحًا أو وداعًا (لدموع والمواعید وا
تبدو كجزء مكم ل للمدین ة، ب ل لا یمك ن ت صورھا ب دونھا، وھ ي                 

تبرز أكثر كمحطة للترحال الیومي ... عالم مختلف عن المطارات  
 .حیث تبدو الأقدام على الأرض ولیست في السماء

في محط ات القط ار، تمت زج أل وان الن اس وأع راقھم وأجناس ھم               
م، ومواعی  دھم المرس  ومة بدق  ة عل  ى     وتتق  اطع فیھ  ا م  ساراتھ   

 .اللوحات الإلكترونیة
لا شيء س اكن ب ل عل ى العك س حرك ة م ستمرة وحقائ ب وكت ب                  

وربم  ا بع  ض الم  اء لل  شرب، وال  صمت یل  ف  . ..ومج  لات وورود
 .القلوب

  

 ف ي ب اریس ، لأنن ي    "محط ة لی ون    "كدت ذاك الیوم أن أبقى في       
ادسة إلا دقیق  ة ل  م أك  ن لأص  دق إن القط  ار س  ینطلق ال  ساعة ال  س

 .واحدة باتجاه بروكسیل
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 یقول ون  وأنھ م لا ب د  .. ماذا یمكن أن تقدم أو تؤخر دقیق ة واح دة         
 ك ان ھ ذا ل سان    ...ذلك فقط لإجبار المسافرین على الدخول ب اكرًا   

 .حالي وقتئذٍ
غل ق، ص عدت إل ى       م ع حقیبت ي عن دما ش اھدت الأب واب تُ           ركضتُ

ب إلي، وھناك بدأت رحلة لأنھا كانت الأقر؛  عربة الدرجة الأولى  
ف ي القط ار    ... البحث عن مقعدي الذي یقع في العربة رق م س بعة          

ال  ذي انطل  ق ال  سادسة إلا دقیق  ة واح  دة تمامً  ا وھ  و ل  یس عل  ى     
 ! ولو. .. كما كنت أظن"ولا نص دقیقة"استعداد لانتظار أي كان 

 

 وعل  ى ، ت  سحرني محط  ات القط  ار بات  ساعھا وعلوھ  ا ال  شاھق   
 .قنطرة العملاقة التي ترتفع فوق مدخلھاوجھ الخصوص ال

  

في برلین تحول جزء من المحطة إل ى ش اھد عی ان عل ى ق ساوة                
 .بعدما تھدم قسم كبیر منھا.. الحرب وضراوتھا

 

في باریس، تم تحویل مبن ى محط ة ق دیم ورائ ع إل ى متح ف م ن           
 الذي یصل ارتفاع ھ إل ى       "متحف أورساي "أشھر المتاحف وھو    

 مت    رًا، ب    القرب م    ن الل    وفر وس    احة  ١٣٠ مت    رًا ویمت    د ٣٢
 .دالكونكر

 قط ار یومیً ا،   ٢٠٠ عامً ا ك ان ینطل ق م ن ھ ذه المحط ة              ٤٠منذ  
 ملی   ون زائ   ر لرؤی   ة أعم   ال مونی   ھ، ٢١ھ   ا لك   ن الی   وم فق   د أمَّ

 .رینوار، سیزان، فان غوغ، غوغان
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 یوجد جمی ع أن واع الفن ون م ن رس م          ؛المحطة / في ھذا المتحف  
 حی ث ال دخول یتطل ب       ،والصور والھندس ة  وتماثیل وفن الدیكور    

 . لأنھ ھنا أیضًا سفر من نوع آخر.. الانضباط في صف طویل
  

محطات القطار خیم عملاقة، اتساعات شاھقة بعلاقة م ع الف راغ     
والسماء، تؤشر لل سفر والترح ال إل ى المجھ ول، تعرف ت علیھ ا              

وف ي جمی ع الم دن الت ي أزورھ ا م ا أزال             .. في الغرب ة لأول م رة     
  .اأحتفظ بصورة أمامھا أو صورة عنھ
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 

 
 
 ك  ان ھ  ذا ص  وت ب  ائع الزھ  ور، م  ارًا م  ن  "فل  وریس، فل  وریس"

ك ل ی وم وف ي نف س الوق ت          .. .تحت الناف ذة ین ادي عل ى ب ضاعتھ        
دوار أو عب اد    (یحمل ورد جوري، قرنفل، جربی را، م اري س ول           

 .وأوركی دیا ) نبق أبیض ذا رائحة ش ذیة     ز(ماري بوسا   ) الشمس
 ...لم أكن أعرف أسماءھا، وأنواع أخرى من الزھور

ب ائع الزھ  ور یج  ول عل  ى الأحی  اء منادیً  ا ب  أعلى ص  وتھ، ورب  ات  
فال ذابل یبق ى    ... البیوت یتسابقن لشراء الزھور المقطوفة ح دیثًا      

 .للأخیر
 

أم ي  صوت بائع الزھور یثیر بي الحنین إلى بلادي، حی ث ھن اك             
تُرى كم ستكون س عادتھا عمیق ة ل و أرس لت           . .التي تعشق الورد  

غدًا عندما أعود، سوف أحمل ! ؟ لھا باقة من الزھور الاستوائیة   
لھ   ا الب   ذور وال   شتول والأب   صال لتكتم   ل ح   دیقتھا بك   ل أن   واع   

 . الزھور
 

في مناطق أخرى من الغربة یباع الورد في السوبر ماركت قریبًا 
وھ  و  - "ورد أص  فر"ا م  ا كن  ت أض  ع باق  ة م  ن ال  صندوق وغالبً  
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ف وق الأغ راض الت ي اش تریتھا، وأطی ر           - النوع المف ضل عن دي    
 ...فرحً  ا بھ  ا لأنھ  ا ست  ضفي بع  ض المعن  ى عل  ى ض  باب غربت  ي  

 .ن یؤنسا الغربةأعلى فكرة الورد والموسیقى رفیقان یمكن 
ن ال  ورد ف  ي وطن  ي لا یب  اع إلا ف  ي مح  لات خاص  ة ب  ھ،  أوأت  ذكر 

 .للفت الانتباه.. ا یعرض الكثیر منھا أمام المحلوغالبًا م
 

اقتن   اء ال   ورد، ع   ادة ت   شترك فیھ   ا ك   ل ش   عوب الأرض ولك   ل     
.. للم وتى .. للمرض.. للحب.. للزواج.. ورد للأعیاد ... المناسبات

 الأبجدیةللزھور لغتھا التي لا تجید      ... للقدیسین.. للفوز.. للنصر
 ."لوردلغة ا" كتابا عن سأضع ...التعبیر عنھا

ومن منا لا تتذكر الوردة التي أھداھا لھا حبیبھا الأول فوض عتھا     
 .في كتابھا المدرسي، لتحتفظ بعبقھا في طیات الكتاب

  

في أمیركا اللاتینیة والكاریبي خ صوصًا، ت ضع الفت اة أو ال سیدة            
وردة في شعرھا فوق أذنھا للزینة وللدلالة على معاني عدی دة ،             

 . من تراثھاءعة لدى ھذه الشعوب وجزوھي من العادات الشائ
 

ی  وم دخل  ت إل  ى حدیق  ة النبات  ات، لف  ت نظ  ري أن  واع الأش  جار        
س  مائھا ة أوالزھ  ور والنب  ات الت  ي تحت  اج ل  شھور عدی  دة لمعرف   

وألوانھ    ا وأش    كالھا، لك    ن بع    د تل    ك الرحل    ة ك    ان لا ب    د م    ن 
الاس  تراحة، ف  دخلنا إل  ى مطع  م نب  اتي داخ  ل الحدیق  ة وت  ابع لھ  ا    

وھو الأم ر ال ذي ل م    ... معظم الأكل محضرًا من الورود   حیث كان   
 .یكن لیخطر على البال
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 

 
 

ن الشمس أنثى، ولا یمكن أن تكون غیر ذلك، فنحن          أكنت أعتقد   
ف   ي لغتن   ا العربی   ة نق   ول أش   رقت ال   شمس وغاب   ت ال   شمس،     

 " أخ  و"أم  ا بالن  سبة للقم  ر فھ  و م  ذكر وھ  و . وحرقتن  ي ال  شمس
 .مس أو حبیبھا أو صدیقھاالش

ن ال  شمس ھ  ي م  ذكر ألك  ن ص  دمتي كان  ت كبی  رة عن  دما عرف  ت  
 حی ث یق ال أش رق ال شمس         ... في اللغات الأجنبیة   ؛والقمر مؤنث 
 .وطلعت القمر

 

كنت أحسب أن جمی ع اللغ ات ت سیر وف ق قاع دة             .. للوھلة الأولى 
واح  دة، فالم  ذكر م   ذكر ف  ي ك  ل اللغ   ات وك  ذلك الأم  ر بالن   سبة       

 .للمؤنث
یبدأ الاغت راب الحقیق ي فق ط     " :وبھذا المعنى یقول صلاح نیازي    

وھذا م ا ح صل مع ي ف ي     .  "حین یختلف المرء مع مفردات بیئتھ  
 .بدایة رحلتي الاغترابیة قبل أن أتعود علیھا

كثیرة ھي المواقف الت ي كان ت تربكن ي، خ صوصًا ف ي الاحتك اك               
 ...لأول مرة مع شعوب بلاد الغربة

 ..طریقة التصرف ونمط الأكل وغیرهأقلھا اللغة و

o b e i k a n . com



 ٨٤

 : ھذه بعض النماذج
 

 ...ھیا بنا نشرب بوظة -
 لكني توقفت بعض الشيء ،ھكذا دعتني صدیقتي لأتناول البوظة

عند التعبیر وقلت لھ ا نح ن ف ي لغتن ا العربی ة نق ول أك ل البوظ ة                  
ولیس شربھا، لكن ي اس تدركت، البوظ ة لی ست س ائل ولا جام د،         

 . بین بینإنھا
 

تعجب  ت ص  احبة المن  زل الت  ي أس  كن عن  دھا، كی  ف یمكنن  ي أن    -
أضع الأفوكادو مع كوكتیل الفواكھ، فھ ي ل م تك ن تتخی ل أب دًا أن                

 أي م ع الفاكھ ة أو ال سكر،         ؛ھذه الثم رة یمك ن أكلھ ا ب شكل حل و          
 .فقط تستعمل كسلطة مع الملح والحامض كما ھي تعتقد

 

لأك ل، فأغلبھ ا یأك ل      قلیلة ھي الشعوب التي تأكل الفاكھ ة بع د ا          -
 وم ن ث م القھ وة، أم ا نح ن ف ي ال شرق فنأك ل           "كتحلی ة "الحلوى  

الفواكھ بعد الطعام، عل ى عك س الھولن دیین ال ذین یأكلونھ ا قب ل               
 .الطعام

 

 لل    رأي یق   ول إن الأولاد الغ   ربیین ب    اتوا لا   لفتن   ي اس   تطلاعٌ   -
یمی  زون ف  ي طع  امھم الطعم  ات الخم  سة، الحل  و، الم  الح، الم  ر،   

خذت العینة من أولاد تتراوح أعم ارھم م ا        وقد أُ . ض، الحر الحام
 عامً ا، ویع ود ال سبب ف ي ذل ك إل ى نم ط الأطعم ة                 ١٥بین سنة و  

السائدة حالیًا التي باتت تمزج الطعمات مع بعضھا وبالت الي ھ و            
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...  ذوق الأولاد الأمر الذي تعمل المجتمعات على حل ھ      "افسد"ما  
 . على حواس الإنسان ومذاقھلأنھا تعتبر لذلك تأثیرًا سلبیًا

 التغذی  ة ال  ذین دق  وا  ووین  شط ف  ي ھ  ذا المج  ال علم  اء وأخ  صائی  
ناقوس الخطر ف ي م سألة إف ساد ال ذوق، وھ م یط البون ب العودة                
إلى الأس س التقلیدی ة ف ي الغ ذاء الت ي ك ان یتبعھ ا الأج داد لأنھ ا               

 . حسب رأیھم؛كانت الطرق السلیمة في الأكل والعیش
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 ٨٧

  

 

 
 

 فأن ت بب ساطة ت رد عل ى         "أل و "أن تمسك سماعة الھاتف وتقول      
 ..من یحاول الاتصال بك

 كم  ا ف  ي أمیرك  ا الجنوبی  ة م  ثلاً، لا   ؛ أخ  رىولك  ن ھن  اك ش  عوبٌ 
 ب  ل ی  ستعملون ألفاظً  ا أخ  رى لل  رد عل  ى الھ  اتف    "أل  و"یقول  ون 

تبر ذل ك قل ة   ، ولا یع) نعم، إني أسمعك، قل لي، من فضلك  : (لمث
 ."ألو" لا یجدون أي معنى من لفظة كلمة وإنماذوق أبدًا 

 "ھالو"ـلا تعني أبدًا مرحبًا أو تعریبًا لAllo"   ألو"على كل حال 
 لكنھا التعبیر الأول الذي نط ق ب ھ مخت رع      ،كما یتبادر إلى الذھن   

وھ  ي من  ذ ذاك الح  ین تُ  ردد كطریق  ة  .. رحم  ھ االله) بی  ل(الھ  اتف 
 .ب على الھاتفلبدء التخاط

 

فالكلام یسیل وی سیل ب دون   .. للمحادثات الھاتفیة نكھتھا الخاصة   
 .توقف طالما في الخط حرارة

لكن أن تكون في بلد غریب، ویتصل بك أُناس غرباء ویتحدثون            
 !. بلغة غریبة، فھنا سیكون المأزق

أما إذا كان الحدیث مج رد ال سؤال عل ى الح ال ب سیطة، الم شكلة            
 !. وتستعجل إقفال السماعة.. یث مختصرصغیرة، فالحد
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الت ي   - ن ال دعوة  أعی ت إل ى غ داء م ا وفھم ت م ن             لكن ماذا لو دُ   
وتح ضر ف  ي الوق  ت  . ھ ي ال  ساعة الثانی  ة  - تلقیتھ ا عب  ر الھ  اتف 

المحدد لتكتشف إنك تأخرت ساعتین كاملتین، ذلك لأنك ل م تفھ م            
 .جیدًا الفرق ما بین الثانیة عشرة والثانیة إلا متأخرًا

 

وم  اذا أی  ضًا ل  و ات  صل ب  ك ش  خص وأخب  رك إن  ھ س  یزورك نھ  ار   
 ..الأحد فتحمل حالك وتغادر المنزل في ھذا الی وم وعل ى الموع د            

 ولیس أن ت م ن س یذھب        ،ذلك لأنك لم تمیز من إنھ سیأتي لعندك       
 !. إلیھ

 

أكثر م ا تربكن ي المحادث ات الھاتفی ة ف ي ب لاد الغرب ة، خ صوصًا                 
للغ ة المحلی ة ول یس بلغ ة دولی ة كم ا          التي نضطر فیھا للتحدث با    

 .الإنكلیزیة أو الفرنسیة
ویبقى أسھل بالنسبة لي في ھ ذه البل دان ق راءة تعبی رات الوج ھ        

  .والعیون والاستعانة بلغة الیدین والإشارات لأنھا لغة عالمیة
 

الحرج الكبیر كان یصیبني عندما یرید أحد المتصلین أن یعطیني    
 ل م أك ن أع رف تركی ب كلم ة بكاملھ ا،           عنوانھ على الھاتف، فأن ا    

 ،مما ی سھل عل يَّ  .. لذلك كنت أطلب تھجئة الحروف حرف حرف      
 .المھمة لكنھ یكلف المتصل أعباء إضافیة

 ت دوین  لإع ادة ) أم ون علی ھ  (حیانًا استعین بصدیق أو جار      أكنت  
العن  اوین والأس  ماء وأرق  ام الھوات  ف، وكثی  رًا م  ا كن  ت الج  أ إل  ى  

 .د من العناوین التي دونتھا على عجلدلیل الھاتف لأتأك
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أن ا أجنبی ة، لا أع رف أن    "كما إنني تعلمت أن ابدأ حدیثي بالقول     
 ."أتكلم لغتكم

 .وطبعًا كانت ھذه الجملة سحریة، لإنقاذي من الحرج
 

عن  دما تتكلم  ین م  ع أھل  ك عب  ر   " :لفتن  ي أح  دھم ذات م  رة ق  ائلاً 
 ..."الھاتف بلغتك تبدین كأنك تغنین

 لكنھ عرف كم أن لغتن ا  ،یكن یفھم حرفًا واحدًا مما أقولھ طبعًا لم   
 . موسیقیة

 

اختبرت ف ي مرحل ة غربت ي الأول ى ش عور الطف ل ال ذي یری د أن                  
فھ و لا  .. یعبر ع ن أم ر م ا فیتف وه بتعبی رات غی ر مفھوم ة ل دینا         

 لكنھ مقتنع من إنھ قال... فیزعل لأننا لا نفھم علیھ.. یعرف اللغة 
 !. ما یرید

 

 بعد ...ض مآزق اللغة في الاحتكاك الأول مع أناس الغربةھذه بع 
 .ذلك سیسھل الأمر دون شك
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 ٩١

  

 

 
 

ف الكرة  ... كنت أعتبر نفسي محظوظة، وأنا أتجول في بلاد العالم      
الأرض  یة الزرق  اء وعلیھ  ا الأل   وان والخ  رائط الموض  وعة ف   ي      

المدیر ف ي مدرس تي الابتدائی ة كان ت أكث ر م ا             إحدى زوایا غرفة    
 .تثیر انتباھي وأنا لا أزال طفلة دون العاشرة من العمر

 

 أق  ف الآن ف  ي نقط  ة عل  ى رأس جب  ل، ھ  ذه النقط  ة ھ  ي     ان  أھ  ا 
وأُدھ ش كی ف    ..  بلجیك ا  - ألمانی ا  - ملتقى ثلاثة حدود ھي ھولندا    

 ھن اك   أو على الأقل م ا ی شیر إل ى أن   ؛لیس ھناك ما یفصل بینھم 
 أو أي ش يء آخ ر ی شكل عائقً ا           ،أو شریط شائك أو ح ائط     ،  حدود

 .أمام عبور المارة
 

أص  عد إل  ى الب  رج ال  ذي أُق  یم قریبً  ا م  ن ھ  ذه النقط  ة، أتأم  ل ھ  ذه  
حت ى بتخط یط الم دن فیھ ا،        . ..البلاد الثلاثة وأك اد أح سھا واح دة       

بحرك ة الن اس    .. بالأشجار بالطرقات ب المحلات، بإش ارات ال سیر       
 ..، بلون السماء وطبیعة الھواء ورائحة الشجرالھموأشك

لم اذا أع ود دائمً ا      .. أش عر بغ صة تك اد تخنقن ي       .. في تلك اللحظ ة   
 .!! للمقارنة مع بلادي
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ھنا على قمة ھذا الجبل أقیمت حدیقة عامة، فیھا تماثی ل لأبط ال           
وفوقھا جمیعً ا عل م أزرق بنج وم    . التحریر، وأعلام الدول الثلاثة 

وق  د ج  اء أُن  اس كثی  رون    .  دول الاتح  اد الأوروب  ي ذھبی  ة تمث  ل 
للتن  زه ف  ي ھ  ذه الغاب  ة بع  ضھم ج  اء م  ع كلب  ھ وبع  ضھم الآخ  ر      
للركض أو المشي، وكان كثیر من المسنین رج الاً ون ساءً، عل ى        
وج  وھھم ھ  دوء وس  كینة ورض  ى وف  ي وق  ع خط  واتھم ارتع  اش  

 .السنین
 لا وج ود  وأیضًا أنا سرت في الغابة، بطمأنین ة وأم ان، رغ م إن ھ        

 ...لرجل شرطة واحد
لكني قبل عودتي اشتریت بعض التذكارات، وھاھي تحفزني ك ي       

 ... لا أنسى ، نقطة الحدود التي لا یفصل فیھا حد
 

ش  اءت ال  صدفة أن أك  ون ف  ي أوروب  ا لحظ  ة تحویلھ  ا إل  ى عمل  ة  
بھذه المناسبة تلقیت عدة ھدایا كانت عب ارة ع ن قط ع           ... موحدة

 .وبیة محلیةمعدنیة عن عملات أور
مئ ات ال  سنین وھ  ذه ال  شعوب ت  ستعمل عمل  ة محلی  ة خاص  ة بھ  ا  

 ، وص   ور عظمائھ   ا وش   عاراتھا وأعلامھ   ا   ،علیھ   ا اس   م البل   د  
، مشتركة ..وتتنازل عن ھذه الخصوصیة من أجل عملة أوروبیة    

توفر علیھم على الأقل مشقة حمل عدة أنواع من العملات إذا ما           
. برر أحد الأشخاص الأمر ھكذا ..قاموا بجولة سیاحیة في أوروبا

ذلك سیوفر علینا أن ن ذھب إل ى جیرانن ا للتب ضع            : بینما قال آخر  
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 علمً  ا إن ال  سعي ج  اري   ...بغی  ة الح  صول عل  ى أس  عار أرخ  ص   
 .لتوحید الأسعار في كل دول الاتحاد الأوروبي

 

وأثن  اء تحوی  ل العمل  ة إل  ى عمل  ة موح  دة ل  م تح  دث أی  ة م  شاكل    
كر إن أح  د الم  واطنین الم  سنین ف  ي وم  ن الطری  ف أن ن  ذ.. ت  ذكر

 ولحمً  ا، وعن  دما وجبن  ھألمانی  ا ذھ  ب ذات ص  باح لی  شتري خب  زًا 
قدم للموظفة المارك لتسدید مشتریاتھ، وجد إن الموظفة تبحل ق          
فیھ بتعج ب، ولم ا استف سرھا الأم ر، قال ت ل ھ ألا تع رف إن ھ ذه           
العملة لم یعد لھا وجود، ھنا جأر وصرخ كیف یحصل ذلك، وھو  

 أو ربم  ا تح  ت س  جادتھ، ؛ذي یمل  ك الملای  ین منھ  ا ف  ي خزانت  ھال  
المھ  م إن ھ  ذا الرج  ل لا یث  ق ب  البنوك ول  م ی  ضع فیھ  ا أموال  ھ،       
وبالتالي فھو لم یقرأ الصحف ول م ی شاھد التلفزی ون ول م ی سمع               
الرادی  و، وھ  ي كان  ت قب  ل س  نتین ت  م تبنیھ  ا ف  ي غالبی  ة المح  ال    

ف إن ھ   ذه العمل   ة  ت   صبح قی   د التنفی   ذ، لیع   ر أنوالبن   وك قب   ل 
 .أصبحت جزءًا من التاریخ
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 

 
 

 م    ن المكاتی    ب وال    صحف  "دس    تة"أن ت    دخل المن    زل وتج    د  
والمج  لات والإعلان  ات واس  تمارات اس  تفتاءات ال  رأي، ك  ل ذل  ك   

 أو وض  ع ف  ي  ،دخ  ل م  ن تح  ت الب  اب عل  ى ی  د م  وزعي البری  د      
طبعًا ھذا مم ا  ..  ھو أمر طبیعي في أوروبا  ..بصندوق جانب البا  

 .لم أكن آلفھ من قبل
تعجبت، كیف إن الضرائب تأتي ع ن طری ق وص ل یج ب ت سدیده       

 .أما المخالفات فھي أیضًا تصل بالبرید. في البنك
 

 ی  سیر ب  سرعة كبی  رة، عن  دما لم  ع ف  ي   "ماتی  اس"ك  ان ص  دیقي 
، لأنن  ي لا نتب  ھ للأم  رأعیونن  ا ف  لاش ض  وء م  ا، بالن  سبة ل  ي ل  م   

 ول م أفھ م     ،أعرف ماذا یعني ذلك لكن صدیقي ندب حظھ واس تاء         
 .رالأم

في الیوم التالي حمل البری د مغلفً ا أزرق، فی ھ ص ورتي وال شاب               
 .اداخل السیارة على ورقة لم أعرف مضمونھ

خ   ذت الورق   ة ونظ   رت إل   ى نف   سي بدھ   شة، فال   صورة كان   ت    أ
 مراقب   ة الم   رور، وخف   ت  ب   الأبیض والأس   ود التقطتھ   ا ك   امیرا 

 عرف ت إن ذل ك      أن ول م یھ دأ روع ي إلا بع د           ،مستغربة ما یجري  
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الت  ي ارتكبھ  ا ص  دیقي، فرس  م .. یع  ود إل  ى مخالف  ة ق  انون ال  سیر
 . المخالفة محدد في الورقة الذي علیھ تسدیده عبر البنك

 

كل ما كنت أعرفھ عن البرید في وطني، إن ھن اك ص ندوق بری د               
فمراس لات الأق ارب ت صل عب ر الأش خاص      قلما ی ستعمل ل شيء،     

، وإرس  ال بطاق  ات  "ا بی  دی  دً"م  ن المغت  ربین العائ  دین، وت  سلم    
والمحادث ات الھاتفی ة تق وم مح ل     ،الدعوات تتم بصورة شخصیة    

أم ا رس وم الم اء والكھرب اء        .. ولا حاجة كبی رة للبری د     .. الرسائل
والھ  اتف ك  ل ذل  ك ی  تم عب  ر م  وظفین ی  زورون البی  وت بأنف  سھم  

 وإعط اء رق م ص ندوق البری د لأي ك ان ل یس              .صیل الضرائب لتح
 . لأنني وطیلة سنوات عمري لم أكتبھ قط،إلا مزحة دون جدوى

 

تتأفف ص دیقتي الفرن سیة م ن رس ائل الھ اتف المحم ول وتعتب ر               
 للغة إذ غالبًا ما یكتب بطریق ة م شفرة، وت دعي إن           ا؛ذلك تشویھً 

 . شوق خاصلكتابة الرسائل الحمیمیة خاصة ولاستلامھا
حمل   ت ... ل   م أذق طع   م ھ   ذا الأم   ر إلا عن   دما جربت   ھ شخ   صیًا   

 ،رسائلي وبعثت بھا إلى أصدقائي في مناطق مختلف ة م ن الع الم            
 الإجاب  ات بع  د أی  ام  تت  والىوك  م كان  ت تدھ  شني عن  دما أص  بحت   

 .قلیلة
 

وربم  ا م  ن ھن  ا أص  ل   ...  البری  د یعمل  ون ك  البرق  وھ  اھم موظف   
، وأی  ضًا ربم  ا م  صدر كلم  ة    " رقم  صلحة البری  د والب    "الكلم  ة 

 ...أي رسالة مستعجلة... برقیة
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ب د   لن أعود في ح دیثي ع ن البری د إل ى الحم ام الزاج ل، ولك ن لا             
 الی وم  ..من التنویھ بإبداع العرب فیما كان یع رف ب أدب الرس ائل       

أص  بحت الرس  ائل الإلكترونی  ة ھ  ي الأكث  ر ش  یوعًا، لك  ن یبق  ى        
، ل   سبك الم   شاعر ونق   ل   لعلاق   ة القل   م والورق   ة نكھ   ة خاص   ة   

 وربم  ا أدرك  ت ش  ركات الكمبی  وتر ھ  ذا الأم  ر حی  ث   ،الأحاس  یس
یقال إن آخر الاختراعات تتمثل بإیج اد شاش ة كم ا الل وح یمكن ك               

 ھ ذا طبعً  ا یح  ل مح ل ك  بس الأزرار الت  ي   ،أن تكت ب علیھ  ا ب  القلم 
 .تفتقد إلى الإحساس بحرارة الكلمة
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 ٩٩

  


 

 
 
 

یوم كان ت درج ة الح رارة ص فر طیل ة ع شرة أی ام متواص لة ف ي                
أوروبا ك دت أش عر بالاختن اق، وأن ا المتوس طیة الآتی ة م ن ب لاد                 
الاعتدال والتوازن، ل ذلك ن صحني أص دقائي بال ذھاب إل ى إح دى        
الحمام   ات المنت   شرة بكث   رة لق   ضاء ب   ضع س   اعات ف   ي المی   اه  

 .الدافئة
ا لم أناقش الأمر كثیرًا، لأن إحساسي بالتجمد ك اد ی صل إل ى              طبعً

 . فوافقت وذھبت.. قلبي
 

ة بمی اه ح ارة طبیعی ة    وءھل یمكنك أن تتخی ل م سابح كبی رة ممل         
، أي لا یتم تسخینھا عبر السخانات والآلات ، بل ھي    ةبالمائمئة  

 .كذلك تستخرج من باطن الأرض
الحمام والذي یتدفق م ن   الألمانیة حیث قصدت "آخن"في مدینة  

 ك  ان یغ  ص ب  الزوار، وم  ن ك  ل   ،ب  ین جنبات  ھ نب  ع المی  اه الح  ارة  
الأعمار طالبي ال دفء وال صحة والھ دوء، لأن ھ ذه المی اه الت ي                

 درج ة مئوی ة،    ٧٥تخرج م ن ب اطن الأرض ت صل حرارتھ ا إل ى             
وھي تحمل معھا الكثیر من الأملاح المعدنیة والكبریت، وبالتالي 
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ن حی ث الاس تحمام بھ ا ك ان یقت صر ف ي الق رون              فھي مفیدة للب د   
 .الثامن عشر والتاسع عشر والعشرین على النبلاء الأوروبیین

أما الرومان الذین اكتشفوا ھذا النبع قبل ألفي عام فقد خصصوه       
لجن  ودھم وع  سكرھم ال  ذین ك  ان عل  یھم ال  صمود رغ  م ص  قیع        

 .كما أفعل أنا الیوم.. أوروبا
 ) ش عب ھن دي أوروب ي      (عوب ال سلتیین    وقدیمًا جدًا استعملتھا ش   

 . لطقوسھم الدینیة
 

اعتدت على ارتیاد حمام المیاه الطبیعیة الحارة، حیث یوجد عدة          
 درج ة  ٣٨ إل ى  ١٨مسابح تتراوح درج ة الح رارة فیھ ا م ا ب ین       

 وحیث یمك ن للأوروبی ین تح دي الب رد وال ضباب وح زن               ،مئویة
 .الشتاء الطویل

یش أج  واء الع  الم ال  شرقي الحم  یم ف  ي ھ  ذا المك  ان یمكن  ك أن تع  
وأجواء العالم الروم اني ال رخیم وأج واء ع الم البلطی ق وأج واء              
العالم الیاباني الأسطوري، في دیكورات دافئة تدفعك للاس ترخاء    

 وخ صوصًا  ؛المنشود، علمًا إن الكثیرین یقصدون المكان للع لاج    
 .من داء المفاصل

 

 بركانیة وھ ي ال سبب      في أنحاء مختلفة من أوروبا توجد مناطق      
ف  ي وج  ود ین  ابیع المی  اه الح  ارة، كأنھ  ا ت  ساھم بطریق  ة م  ا عل  ى 

 .تكیّف الإنسان في موطنھ
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ب  د م  ن الإش  ارة إل  ى إن العدی  د م  ن الأش  خاص یتن  اولون ھ  ذه     لا
 أو تبق  یھم ،المی  اه ش  ربًا، اعتق  ادًا م  نھم إنھ  ا تعی  د إل  یھم ال  شباب

 عندما نصحني    وضحكت طویلاً  . أو تشفیھم من الأمراض    ا،شبابً
أحدھم بشرب میاه الشباب الدائم، لكنني أعترف بأنني لم أستطع   
ت  ذوقھا لأنھ  ا تحم  ل رائح  ة فری  دة، ھ  ي رائح  ة ب  اطن الأرض ،    

 ..فھذه المیاه تشق آلاف الأمتار للوصول إلى سطح الأرض
وطبعًا حزنت لأنني لم أستطع إضافة بضعة سنوات م ن عم ري،      

  !.رف على عوالم جدیدةكنت سأقضیھا حتمًا في التع
 

أن تغمض عینیك وتتخیل نفسك ت سبح ف ي می اه دافئ ة وال سماء               
 والبخ ار یت صاعد م ن حول ك، لیتلاق ى           ،تمطر علیك ثلجً ا ومط رًا     

الب  ارد والح  ار ف  ي اتح  اد ن  ادر ل  یس إلا حل  م حقیق  ي یمكن  ك أن      
 .ضتعیشھ بشغف التناقضات على ھذه الأر
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 ١٠٣

  

 

 
 
لكنھ ا تبق ى مق صد      .. دینة یخ اف س كانھا م ن الن وم ف ي بیوتھ ا            م

 .المحبین والمتزوجین لأحلام لیالي العسل
 ..."فینسیا"إنھا البندقیة أو 

 من جملة محاسنھا إنھ ل یس فیھ ا   ،مدینة ملونة، بسیطة وھادئة 
 .طرقات معبدة للسیارات

مدین ة  من البعید وأنت قادم إلیھا عب ر القن اة الكبی رة تب دو كأنھ ا            
 . أو ربما بدت ككارت بوستال،مرسومة على سطح الماء

عندما تصل إلیھا تستقبلك رف وف الحم ام الم ستریحة بأم ان ف ي          
 إل ى عجق ة ال سیاح الق ادمون مثل ك للاس تمتاع             ،الساحات إضافة 

 . بمدینة الأحلام الرومانسیة
 

أترك ساحة القدیس مرقس الشھیرة حیث قال لنا ال دلیل إن أھ ل             
 .ة سرقوا جثمان مرقس لشدة تعلقھم بھالبندقی

أجول في المدینة عبر جسورھا الكثیرة وطرقاتھ ا ، ھن ا مح لات          
 وأی  ضًا مط  اعم رص  یفیة، ي ھن  اك مق  اھ،بی  ع الخ  ضار والفواك  ھ

 حت   ى لتب   دو المدین   ة كلھ   ا م   ستعدة   ،ومح   لات بی   ع الت   ذكارات 
 .لاستقبال السیاح

o b e i k a n . com



 ١٠٤

 فأرفع نظ ري    ،تستوقفني رائحة الطعام التي تتصاعد من البیوت      
 "حب ال ن شر الغ سیل   "إلى الأعلى ص وب المب اني لأتفاج أ بمنظ ر          

 "بك رة "التي تمتد بین الأبنیة المتقابلة والتي ی تم تحریكھ ا عب ر             
تتراوح بین الأبنیة ذھابًا وإیابًا، وھنا أتأك د م ن إن ھ ذه المدین ة               

 یأكلون ویغ سلون ویقوم ون بم ا نق وم          "أبناء بلد "یسكنھا أناس   
 .عمالنا الیومیةبھ من أ

 

 الحقیق ي عل ى   الإطلاعأمشي وأمشي ولا أتعب، فأنا أعترف بأن       
المدن والأماكن الجدیدة ینبع من المعایشة الحقیقیة للواق ع عب ر           

 ول یس عب ر م ا یقول ھ وینتقی ھ           ،السیر والنظ ر واللم س وال ذوق      
 .الدلیل السیاحي ووسائل الإعلام

 یمك  ن ال  شعور جمی  ل أن ی  ضیع الم  رء ف  ي مدین  ة كھ  ذه حی  ث لا 
بالخوف من أن یعترضك أحد أو الحذر من مشكلة قد تط رأ ربم ا        

 .تستلذ أن تسیر بغیر ھدف أو ما یعرف بالتسكع
 

أتجھ إلى حدیقة واسعة یظللھا الشجر والھدوء والعصافیر، فیھا    
ن یجلسون على المقاعد یقرأون كتبًا أو قصصًا أو یلھ ون           وكثیر

م ا متنقل ة ف ي الجن دول     إم ا س ائرة و  إبینما أنا أت ابع  .. مع كلابھم 
 )..المركب الفلكلوري للبندقیة(

ما أجمل المدن التي لا تعرف السیارات، كان ھذا لسان حالي في        
البندقیة وكان ت ال شمس س اطعة بق وة والھ واء نظی ف وال سماء          

 ...صافیة
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 باس  تثناء أم  ر ،ك  ل م  ا ف  ي ھ  ذه المدین  ة یجعل  ك ت  شعر بال  سعادة  
 ...قامتيواحد لازمني طیلة إ

 .ھذه المدینة ستغرق ذات یوم في البحر
ك ان ھن اك تمث ال لام رأة متكئ ة عل ى       .. جئ ت إلیھ ا ك أني أودعھ ا    

ذراعھا وقد غمرتھا الم اء إل ى منت صفھا، فوض عوا لھ ا ح واجز                
رتف ع داخ ل أقنی ة المدین ة        یمعدنیة لحمایتھ ا م ن الغ رق، فالم اء          

لن وم فیھ ا ل ئلا       والناس یخافون من ا    ،التي ھي شوارعھا المائیة   
 ل  ذلك فھ  م ی  أتون إلیھ  ا ف  ي النھ  ار ،تغ  رق بی  وتھم أثن  اء س  باتھم

 . ویغادرونھا في اللیل،لمزاولة أعمالھم
 .البندقیون یعیشون ھاجس الخوف من أن یأكل البحر مدینتھم

 

 حی ث ق ضیت اللی ل كن ت أن ام عل ى             "غبری اتي "لكني وف ي فن دق      
ك  ون لمع  ت ف  ي    م  راكبھم بع  دما ت ومج  ادیفأھ  ازیج ال  صیادین  

عیون سھري نجوم السماء وأض واء الج زر البعی دة الت ي أن وي              
 .زیارتھا غدًا
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 

 
 

 !؟ ھل یمكن أن یصبح الزي المدرسي مشكلة تھدد السلم الأھلي
كم یبدو ھذا السؤال ساذجًا للوھلة الأولى، ولكن الجواب لحظت ھ           

 التربیة والتعلیم لاعتم اد زي  مسئولو حیث ینأى ،اھنا في أوروب 
 .امدرسي موحد في مدارسھا ومعاھدھ

 

ن م  دارس أوروب  ا لا تف  رض زیً  ا مدرس  یًا موح  دًا عل  ى   أالق  صة 
طلابھ  ا، مم  ا یت  یح للط  لاب الأثری  اء المباھ  اة بمارك  ات ثی  ابھم       

 وھ  و الأم  ر ال  ذي ی  ؤدي إل  ى خج  ل زملائھ  م وج  رح      ،ھ  ائوغلا
 .الذین لا یقدرون على شراء ھذه الماركات أولئك ؛مشاعرھم

ولا حل لھذه المعضلة إلا بأن تكون ثیاب الطلاب جمیعھا موحدة           
 . ولو على صعید الشكل والمظھر،تتحقق المساواة بین الجمیعل
 

ھ    و الع    بء ال    ذي فرح    ت    " costumeي المری    ول المدرس     "
لأن ع  دم ارت  داء  .. ب  التخلص من  ھ عن  دما طرق  ت ب  اب الجامع  ة     

یول ولو لمرة واحدة في العام الدراسي، كان یستدعي عقابًا          المر
 .تبطل فیھ كل المبررات

 أم ا  ..نھ ك ان بالفع ل یوح دنا، فتی ات وفتی ان          أعترف الآن   ألكنني  
 .ما یمیزنا فھو مجموع علاماتنا ومشاركتنا لیس أكثر
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أوروبا تبحث عن أفضل طریقة لتأمین النجاح المدرسي لطلابھ ا   
 .ما وقتًا أطول من ذاك الذي یقضونھ في بیوتھالذین یقضون فیھ

تمیل النظریات التعلیمیة الحدیثة بشكل عام إلى ترك حری ة أكب ر            
للط   لاب بعی   دًا ع   ن م   نھج التلق   ین، فال   دخول إل   ى المختب   رات    
والمتاحف والإطلاع مباشرة بواسطة الاختبار عل ى أكث ر الم واد           

طات الریاض یة   إض افة طبعً ا إل ى الن شا     ،التعلیمیة أصبح الأساس  
والترفیھیة التي أصبحت جزءًا لا یتجزأ من المن اھج ال ضروریة          

 . لبناء شخصیة الطالب
ولفتني دراسة میدانیة قامت بھا إحدى ش ركات اس تطلاع ال رأي           

حی   ث ب   رز تف   وق  ، "الأش   طر"ط   لاب أوروب   ا ھ   م  ي لدراس   ة أ
 القیم ین عل ى التعل یم ف ي     رضِ وھو الأمر ال ذي ل م یُ       ،الفرنسیین

 .وطبعًا لیس الحق على المریول المدرسي. نیاألما
 

في دول أمیركا اللاتینیة ال زي المدرس ي الموح د مف روض عل ى            
 وف ي بع ض المعاھ د المھنی ة     ،جمی ع مراح ل الدراس ة المدرس یة    

 .وفي كثیر من المؤسسات والشركات
أما في كوبا، فشد ما لفتني جم ال ال زي المدرس ي للأطف ال وھ و           

 القمیص الأبیض مع ربطة عنق أرجوانی ة      باللون الأرجواني مع  
 وف  ي المرحل  ة ..لل  صبیان وش  رائط ش  عر أی  ضًا أرجوانی  ة للبن  ات
 وف ي المرحل ة     ..المتوسطة ھو اللون الخردلي مع اللون الأبیض      

 للبن ات   تنوره ودائمًا   ...الثانویة اللون الأزرق والقمیص الأبیض    
 .وبنطلون للصبیان
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 وربم ا تعك س     ،ترعي انتب اھي  ألوان الزي المدرسي غالبًا ما ت س      
فالألوان الزاھیة تعبر عن مجتمع منف تح  .. نظرة المجتمع للتعلیم  

 بینما الألوان القاتمة تعب ر ع ن مجتم ع متزم ت            ،یمیل إلى الفرح  
 ..یمیل إلى التقالید والرزانة

 

لكن في كل الأحوال، یبدو الزي المدرسي الیوم أقرب إلى الثیاب           
 بعك  س ال زي المدرس  ي الق  دیم،  ،ة أي ھ  ي عل ى الموض   ،العادی ة 

 .فھي أصبحت تتلاءم مع تطور نظریات التعلیم بمجملھا
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 

 
 

وجدت نف سي م شدودة لمتابع ة حرك ة ال سیدة قب التي ف ي إح دى                 
كانت المرأة في حوالي ال ستین م ن        .. .مقاھي الرصیف في روما   
مزرك  شًا ب  الورود وعل  ى رأس  ھا قبع  ة    عمرھ  ا، ترت  دي ت  ایورًا   

 .لؤ وفي محیاھا ابتسام وتفا،زاھیة، في عینیھا اطمئنان
 على الأرض قطعة من الن سیج ت شبھ ال سجادة وأجل ست             وضعتْ

علیھا كلبھا الصغیر الأبیض، ویبدو إنھ ا طلب ت م ن الن ادل ش یئًا       
ما، فجاء بعد قلیل بصحن فضي الل ون ووض عھ أم ام الكل ب بك ل             

 .ده وراء ظھره وی؛محبة
كما ھي ال صورة ف ي مخیلت ي ع ن      -لم یكن الكلب ھائجًا أو ثائرًا     

 ول م یھج م   ،بل عل ى العك س ب دا ھادئً ا وم سالمًا ولطیفً ا         - الكلاب
 بل أخذ ی شمھ ویرف ع نظ ره ب ین          ،على الطعام لیأكلھ دفعة واحدة    

الحین والآخر باتجاھھا، ھي التي كانت تبتسم لھ، كأنھا تؤكد لھ            
 .عام لذیذ ویمكنھ تذوقھ إذا أراد لیتأكد من ذلكإن الط

ھي تناولت فنجانً ا م ن القھ وة متأمل ة ف ي ال ساحة الكبی رة الت ي            
 "ال   روك أن   د رول"كان   ت تع   زف فیھ   ا إح   دى الف   رق موس   یقى 

 معھا مشھد الزوار الذین یشاركون ب الرقص ف ي الحلب ة            وتابعتُ
 .بضحكات عالیة ثم یتفرقون كأنھم لا یعرفون بعضھم
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عن  دما انتھ  ى الكل  ب م  ن طعام  ھ، أخ  ذت م  ن حقیب  ة ی  دھا من  دیلاً  
 .ومسحت فمھ، كل ذلك بحنان ظاھر للعیان

 

 الت ي  "كاتی ا " ص دیقتي  ؛ وأنا أت ابع الم شھد  ؛لا أعلم لماذا تذكرت 
كانت على ص داقة بكونتی سة      والتي  ،  "الفوایھ"كانت زمیلتي في    

ح علیھ ا ك ل   ص دیقتھا الإنكلیزی ة كان ت تل       .إنكلیزی ة ل دیھا كل ب   
مساء بالذھاب والتمشي في الغابة من أجل صحة الكل ب ال ذي لا         

 . ساعة٢٤یمكن أن یظل في المنزل طیلة 
كاتیا كانت تحب صدیقتھا ولذلك كانتا تسیران في الغابة كل لیل ة            

 ."عیون الكلب"من أجل
 دعت كاتیا صدیقتھا الكونتیسة لتناول      " الكزدورة "ذات مرة بعد    

یث كان ت تق یم ف ي لن دن، فج اءت ومعھ ا بالتأكی د               الشاي لدیھا ح  
أجلست الإنكلیزیة حیوانھا الألیف إلى جانبھا عل ى إح دى      .الكلب

الكراسي ووضعت لھ طعامًا في أح د ال صحون ال ذي س رعان م ا             
 .رمتھ كاتیا في القمامة

ھنا انتفضت الكونتیسة معاتبة صدیقتھا على فعلتھا معتبرة ذل ك         
 .ة على قطع أواصر الصداقة بینھمامصر.. إھانة شخصیة لھا

 

والح  ق یق  ال إن الكثی  رین ین  الون رض  ى أص  دقائھم م  ن خ  لال        
 وھ  ذا م  ا ل  م یح  دث م  ع كاتی  ا الت  ي بك  ل     ،ملاطف  تھم لحیوان  اتھم 

فخ سرت  ... بساطة كانت تأنف من الكلب وم ن الحیوان ات جمیعً ا    
 .بالتالي صداقتھا
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 ح ب خطیبھ ا    تأك دت م ن  أنھ ا  فلھا قصة ظریفة ذل ك      "ماریا" أما
 .لھا یوم أھداھا كلبًا أطلق علیھ اسمھ نفسھ

 

ق   صص تعل   ق الإن   سان ب   الحیوان والعك   س ص   حیح، أج   د لھ   ا   
ل  یس ... تفاص  یل وحكای  ات كثی  رة ف  ي ھ  ذه الغرب  ة الت  ي أعی  شھا 

 عل ى    وآخ ر أص رَّ    ..أقلھا إن فتاة حاولت الانتحار یوم مات كلبھ ا        
كان یضاعف من    الأمر الذي    ؛اصطحاب كلبھ معھ في كل أسفاره     

ن زوج  ین أرادا الانف  صال، لك  ن الم  شكلة أوالأغ  رب . .م  صروفھ
الأساسیة التي نجمت عن طلاقھما ھو أن الكل ب ك ان م ن ح صة               
المرأة، نظرًا لأن الزوج لیس لدی ھ ش روط ملائم ة لإی واء الكل ب         

 .مما اضطره للعودة إلى زوجتھ... بحسب القانون
 

لتي تخصص مقب رة خاص ة     على كل حال ھناك العدید من المدن ا       
للك  لاب العزی  زة الت  ي ق  ضت ج  ل عمرھ  ا ب  ین أح  ضان م  واطنین  

 .صالحین
 

ول ن أن سى مط اردة م صلحة حمای ة الحیوان ات للك لاب والھ  ررة        
ال  شاردة ف  ي الطرق  ات، لوض  عھا ف  ي أم  اكن خاص  ة حرصً  ا عل  ى 

 .سلامتھا وسلامة المواطنین
 

حی وان أی ضًا ل ھ      وھكذا أتعلم درسًا جدی دًا ف ي ھ ذه الغرب ة ب أن ال             
 .موقعھ واحترامھ وقانون یحمیھ
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 

 
 

 وأس   بانیام   ن من   اطق مختلف   ة م   ن الع   الم كالیاب   ان وإنكلت   را      
ف  ي  ) ش  لة م  ن ھ  واة المعرف  ة    ( والبرتغ  ال وأمیرك  ا، اجتمعن  ا   

ب   اریس ح   ول طاول   ة م   ستدیرة، إض   افة إل   ى فرن   سیین طبعً   ا،  
 . لغات حضاراتناوالھدف ھو أن نتبادل

 أو ب الأحرى مقھ ى لتب ادل الح وار       ،المكان ھو معھد لتعلیم اللغ ة     
ع  ن الح  ضارات، ھك  ذا یمك  ن ف  ي ھ  ذه المدین  ة الجمیل  ة أن تج  د   
مكانً ا یمكن  ك أن تق  دم ھویت ك فی  ھ وتتح  دث ع ن ح  ضارتك بفخ  ر    

 فھم مثل ك    ،ن من حولك یھتمون لمعرفة المزید     أواعتزاز، وتجد   
 .افةطلاب حضارة وعلم وثق

 

وبعد الاجتماع الأول الذي علینا أن نتحدث فیھ عن بل داننا، بلغ ة       
مشتركة یتقنھا كل واحد من المجموعة، یمكنك أن تختار شریكًا           

 .تتبادل معھ اللغة، فیعلمك لغتھ وتعلمھ لغتك
، فھ ي متحم سة ج دًا ل تعلم اللغ ة العربی ة       أسبانیةاخترت صدیقة   

كثی   ر م   ن م   صادر الكلم   ات   فیھ   ا الالأس   بانیةوتق   ول إن اللغ   ة 
 الأس بانیة العربیة وتشعر بأن ھناك علاقة وطیدة تربط الحضارة    
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بالح  ضارة العربی  ة م  ن حی  ث الموس  یقى ونم  ط الطع  ام وش  كل       
 .وحتى في التقالید والعادات، البناء والھندسة

 كانت متحمسة أكثر من أي ش يء لق راءة الق رآن الك ریم، وھ ي            
ن إن م ن یری د أن یع رف العربی ة            لماذا یقولو  :تسألني باستمرار 

 نزل في اللغة إنما؟ فكنت أجیبھا لأن القرآن  علیھ أن یقرأ القرآن
 .العربیة لذلك لغتھ ھي لغة أھل الجنة كما یقال

 

في المعھ د ھ ذا تعرف ت عل ى العدی د م ن الط لاب، أولئ ك الغرب اء           
مثلي في مدین ة ی شعر الم رء معھ ا بأن ھ أص بح م ن أھ ل البی ت،                  

؟  ا، الن ساء ف ي بل دكم ی تعلمنَّ        یعًا كانت لدیھم أسئلة عنَّ      لكنھم جم 
 ...؟ ؟ ھ ل ص حیح ھن اك الح ریم         ؟ كی ف یلب سنَّ     ؟ یسافرنَّ  یشتغلنَّ

 ...وھكذا تنھال عليَّ الأسئلة
ألا ترونني بینكم ل ست     . النساء یتعلمنَّ ویعملنَّ، ویسافرنَّ   ... !  لا

یخ  ضن معرك  ة  إلا واح  دة م  ن مئ  ات الفتی  ات العربی  ات الل  واتي    
 الحی  اة بحم  اس وإق  دام، أم  ا الح  ریم فل  یس إلا م  صطلح ترك  ي       

 .استغلتھ السینما للدلالة علینا
 

أح  د أف  راد المجموع  ة وھ  و أمریك  ي، ك  ان ع  ازف غیت  ار، أص  ر   
على أن یسمع نمطً ا م ن الأغ اني العربی ة، ولأن الم سجلة كان ت              

 آت ي  إحدى أدوات تعلیم اللغة في ھذا المعھ د، فق د ك ان س ھلاً أن              
بكاس   یت وأش   غلھ لی   سمع الجمی   ع ص   وت فی   روز وموس   یقى       

 .الرحابنة
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 الكثی  رون اس  م فی  روز ل  م یب  دو غریبً  ا وك  ذلك أم كلث  وم ، وأص  رَّ 
منھم على الاحتفاظ ببعض الأغاني، طبعًا مع مح اولاتي الجب ارة         

 .لترجمة كلمات ھذه الأغاني لھم
 

احف، كن  ا أكث  ر م  ا نتح  دث ع  ن الفن  ون ف  ي بل  داننا، س  ینما، مت      
 وغی ره، لك ن ص دیقتي    ،رسم، موس یقى، رق ص، ت صویر، نح ت        

الأسبانیة التي أرادتني أن أتح دث ع ن أح د مظ اھر الفلكل ور ف ي          
، كان ت   "دبك ة "بلدي قد خیبت أملي بعدما بح قلبي وأنا أقول لھا           

 ." دكة"تصرّ على أن تلفظھا 
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 

 
 

حد ش وارع أم ستردام وج دت رج لاً ملقیً ا عل ى       أي في   أثناء سیر 
نھ لیس ش حاذًا  أالأرض، كأنھ نائم، لكن ثیابھ نظیفة وھیئتھ تدل         

أو مت   سولاً، فاقترب   ت من   ھ لأح   اول معرف   ة م   ا إذا ك   ان یحت   اج  
ف  إذا ب  ھ ین  زعج م  ن ت  دخل الآخ  رین ف  ي حریت  ھ ... م  ساعدة أم لا

لوق  وف عل  ى وانتھ  اك حرمت  ھ وھ  و المخم  ور ال  ذي ل  م ی  ستطع ا 
 .قدمیھ لشدة سكره

نحني فوقھ، لأحاول إیقاظ ھ، ولك ن       أكان قلبي ملیئًا بالشفقة وأنا      
بع د ص  راخھ المتواص  ل بكلم  ات ل  م أفھ م منھ  ا حرفً  ا واح  دًا، ب  دأ   
الن  اس یلتفت  ون باتج  اھي وظ  ل ابت  سامة عل  ى وج  وھھم، عن  دھا  

 وطبعً  ا عرف  وا ھ  م ب  أني غریب  ة  !.. م  اأ عرف  ت إن  ي ارتكب  ت خط  
 . من بلاد أخرىقادمة

م ن ت دخل بم ا لا یعنی ھ     : لسان حالي في ھذه اللحظ ة ك ان یق ول         
 .أصیب بما لا یرضیھ

 

نني شاھدت شخصًا ملقیًا عل ى الأرض ف ي         أفي الحقیقة لا أتذكر     
بل  دي إلا وتجمھ  ر كثی  رون م  ن الن  اس لم  ساعدتھ، وف  ي أغل  ب     
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فیج د  ... الأحیان یكون تعرض لحادثة ما أدت إلى س قوطھ أرضً ا          
 . وكل ذلك أمر طبیعي جدًا،لعشرات یھبّون لنجدتھا

عتق  د إن أوعل  ى ھ  ذا الأس  اس تق  دمت لنج  دة الرج  ل، لأن  ي كن  ت  
أحاسیس مثل الرأفة والرحمة والحنان، ھي مقاییس لكل شعوب      

لكنھ تبین لي لاحقًا أن كل ذلك ھو مفاھیم نسبیة بین بلد     ... الدنیا
 .رـوآخ

، في الحدائق العامة، في     بعد ذلك اعتدت على مشھد المخمورین     
محطات القطار أو على الأرص فة، أن اس یتكوم ون داخ ل ثی ابھم               

 !. ئًاینومًا ھن... ویستلقون
 

ال  سفر م  ا ب  ین ب  اریس وكولونی  ا ی  ستغرق خم  س س  اعات ف  ي      
 ولأن أجمل المشاویر ھي ف ي اللی ل، م ع أض واء الأبنی ة               ،القطار

 وج دت مقع دًا   الوامضة والنجوم اللامعة، فقد فرح ت ج دًا عن دما         
 .شاغرًا في إحدى القاطرات القلیلة الركاب

 

شاردة عبر النافذة، أفكر بما یومض أمام عیني، متأملة في ھ ذه      
 وإذا بالقط ار یتوق ف عن د المحط ة          ،الغربة الجمیلة التي أعیشھا   

لأول وھل  ة، أحس  ست   .لی  صعد مجموع  ة م  ن ال  صبایا وال  شباب  
وأخ   ضر وزھ   ر  نھ   م ج   اءوا م   ن الف   ضاء، ش   عرھم برتق   الي    أ

وأص  فر، عل  ى أن  وفھم وأل  سنتھم وجف  ونھم حل  ق، ثی  ابھم جلدی  ة 
وأحذیتھم حادة، وفي أیدیھم أساور وخواتم س وداء، ف ي أذن یھم            

 .تفوح منھم روائح غریبة و" walkman وكمان"
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أخذوا یسألون الرك اب إن ك ان ل دیھم بطاق ات مواص لات عائلی ة               
ی ستدعي ت وقیفھم    وھ ذا م ا    ،لأنھم صعدوا القطار ب دون بطاق ات      

 .على ید الجباة
مددت لھم بط اقتي، لأن محط ة نزول ي ھ ي التالی ة، كن ت لا أزال           

 أن یجع  ل م  ن ش  عره مذھول  ة لھیئ  تھم خ  صوصًا ذاك ال  ذي أص  رَّ
غ  رة كم  ا ناص  ة الح  صان بینم  ا حلق  ھ عل  ى الج  انبین حت  ى بان  ت  

 ولا أعرف ما ال ذي جعلن ي أعتق د ف ي      ،جلدة الرأس فوق الأذنین   
فمث ل ھ ؤلاء   . ظة بأن الأشباح فع لاً لا ت أتي إلا ف ي اللی ل         تلك اللح 

  .االأشخاص قلما التقیت بھم نھارً
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 

 
 

لا أعلم لماذا یرتبط الحجر ف ي ذھن ي بالفتی ان الفل سطینیین، م ع            
 .ن ھذا الحجر الذي أراه أمامي ھو حجر من القمرأ

الحج  ارة البركانی  ة ف  ي كوكبن  ا، حجم  ھ    نع  م حج  ر أس  ود ی  شبھ   
 محفوظ بأمانة بالغ ة ف ي أح د مت احف مدین ة            ،بمقدار قبضة یدي  

 .بون، المدینة التي ولد فیھا بیتھوفن
مترین  حواليلھذا الحجر الصعود إلى منصة ترتفع  یتطلب رؤیة

..  عملاق  ة ل  سطح القم  رجداری  ھع  ن أرض المتح  ف، حی  ث تط  ل 
 .ائیة معروضة في خزانة زجاجیة فضبدلھفتنظر حولك لتشاھد 

 

المتاحف جزء من اھتمام ات ش عوب الع الم قاطب ة، وأن ا ل م أك ن                 
معت  ادة عل  ى ارتیادھ  ا قب  ل أن تتف  تح عی  وني عل  ى م  ا ف  ي ب  لاد      

  .الغربة من مزایا
وإذا ب ي أرى  .. ن المتاحف ھي فعل ت اریخي متحج ر   أكنت أعتقد   

 لذلك ھناك   نھا لیست إلا صورة حیة، ناطقة عما جرى ویجري،        أ
متاحف عدیدة المواضیع، متحف الفن الحدیث، متحف الإن سان،        
متح   ف البحری   ة، متح   ف الث   ورة الكوبی   ة، متح   ف الط   ائرات،   

إض افة  .. متحف الزراعة، متحف ال صور، متح ف المل ك الفلان ي        
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إلى أماكن ولادة وسكن العظم اء م ن الأم م الت ي تتح ول ب دورھا                
 .زوارھا الملایین من الإلى متاحف یأمُّ

 

وھ  ذا المتح  ف ف  ي ب  ون ی  ؤرخ ال  زمن الممت  د م  ن لحظ  ة انتھ  اء  
 .الحرب العالمیة الثانیة وتدمیر قلعة غودیسبورغ

ف  ي أنح  اء المع  رض تنت  شر ص  ور القت  ل وال  دمار ال  ذي عاش  تھ    
 وأی  ضًا تع  رض ص  ورة التق  سیم ومعان  اة ال  شعب خ  لال       ،ال  بلاد

 .الحرب الباردة
إن  ك ت  دخل حال  ة م  ن  متح  ف ی  ضج ب  الحرب، ت  دخل إلی  ھ فت  شعر  

 .التأبین الجنائزي لأمة بحالھا
وح  ده حج  ر القم  ر أع  اد إل  يَّ بع  ض ال  سكینة، لكن  ھ مج  رد حج  ر   
اس   تطاع أن یبح   ر ب   ي مئ   ات الأمی   ال بعی   دًا ع   ن ص   ور الھ   دم   

 .والموت
حجر القمر، مجرد حجر یمكن أن ینقلك م ن الواق ع إل ى الف ضاء               

ستحثك إل  ى أن البعی  د فتتخی  ل أرض القم  ر وجبال  ھ وأودیت  ھ، وی   
حل و  "ون ھ ذا الكوك ب ال ذي طالم ا تغنین ا بجمال ھ             تعرف كیف تكَّ  

 بع د الانفج ار   "تف رفط " وھل ھو جزء م ن نج م كبی ر       "مثل القمر 
الكبی  ر، وأس  ئلة أخ  رى كثی  رة تج  ول بخ  اطرك خ  صوصًا بع  د أن   
تنظر بمنظار خاص على شاشة خاصة لتشاھد النجوم والكواكب         

 .في صورة لا تنسى
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ا المع  رض، الأول  ى تجعل  ك ت  دخل م  ناق  ضتان احتواھص  ورتان مت
 والأخ  رى واس  عة ت  دعك تبح  ر ف  ي   ..ف  ي خن  دق الم  وت ال  ضیق 

 .داللامحدو
 

 .!!ھو ذاتھ الحجر الفلسطیني، لماذا لا أسمیھ حجر القمر
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 

 
 

 ...من جملة الأشیاء التي افتقدھا في ھذه الغربة، الخبز
 وھو الرغیف الذي یتألف ؛خبز العربي كما یسمونھ في بیروت  ال

 "للعروس" وھو مثالي تتفاوت أحجامھ، ؛من طبقتین مستدیرتین
 ...ولونھ محمرٌ من الأعلى. أي السندویش

ل  ذلك أخ  ذت أتع  رف عل  ى أن  واع أخ  رى م  ن الخب  ز، حت  ى أص  بح  
تذوق أصناف عدی دة م ن الخب ز م ن إح دى الھوای ات الت ي أتل ذذ             

 .فیھا
لكن شدّ ما أعجبني ھو ال شاباتي الخب ز الھن دي، ال سمیك بع ض               
الشيء ویحتوي على أصناف مختلفة من البھ ارات، إض افة إل ى       

... والخب ز الباك ستاني والخب ز ال صیني       . الخبز المغربي والترك ي   
 أن  واع م  ن  الآس  یويوخب  ز التن  ور، وت  دخل ف  ي أن  واع الخب  ز      

 ل م أتع رف     ؛ القرنف ل  المطیبات مثل الیانسون أو جوز الطی ب، أو       
 .علیھا

في فرن سا ی أكلون الخب ز م ع وجب ات الطع ام وحت ى ف ي التحلی ة                   
  .، فإن الخبز یكون الرفیقنةالقائمة على الجب
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الباغی  ت ھ  و الخب  ز الفرن  سي بامتی  از ال  ذي یمت  د طول  ھ ح  والي    
المتر، وفی ھ تقاطع ات عرض یة وھ و م صنوع م ن طح ین القم ح            

 .الأبیض
الخب ز مث ل الخب ز م ع الحلی ب، والخب ز            ویوجد أنواع أخ رى م ن       

 .المحلى بأشكال متعددة
 

ف  ي كوب  ا یغی  ب إجم  الاً الخب  ز ع  ن المائ  دة لتح  ل محل  ھ البطاط  ا     
 .الحلوة المسلوقة التي تقدم إلى جانب الطبق الرئیسي

ومن أنواع الخب ز المت وفرة، قط ع م ستدیرة ص غیرة، داخلھ ا م ا         
ضافة إلى نوع آخ ر م ن       یزال عجینًا، ولونھا یمیل إلى السمرة، إ      

القطع الطویلة وھي من طحین القم ح، علمً ا ب أن القم ح لا ینب ت         
 .مطلقًا في الأراضي الكوبیة نظرًا لنوعیة التربة

 

في أوروبا عمومًا لا یحضر الخب ز كم ادة أساس یة عل ى المائ دة،       
 ، بأص  نافھا المختلف  ة ھ  ي الب  دیل ھفف  ي إیطالی  ا ت  صبح المعكرون  

 .وطبعًا البیتزا
 تح  ضر عل  ى "بوری ھ " ألمانی  ا البطاط  ا المخفوق ة م  ع الزب  دة  ف ي 

لكننا نلحظ ف ي مح لات الخب ز أص نافًا عدی دة            . المائدة بدیل الخبز  
منھ، ذاك الم صنوع م ن دوار ال شمس، أو م ن السم سم، أو م ن           

 .حبة البركة السوداء بأحجام وألوان مختلفة
لیدي ویتم لكن الخبز الكبیر الذي یشبھ كرة سوداء ھو الخبز التق 

 ." توست"تقطیع ھذا الخبز إلى قطع رقیقة 
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وقد عرفت نوعًا من الخب ز الی ابس، الم صنوع م ن دقی ق القم ح             
الأسمر وھو الخبز التقلیدي في أوروبا الشمالیة حیث فیھ الكثیر  

 .من النخالة ویحفظ لمدة یمكن أن تزید على الشھر
 

رب ي أو خب ز     كل مرة جلست أتناول الطعام یخطر ببالي الخب ز الع         
 .المرقوق الشدید الرقة والمستدیر الواسع

 ف  ي م  صر والمغ  رب وكثی  ر م  ن البل  دان "ع  یش"والخب ز ی  سمى  
 أج د ص عوبة ف ي       -كم تخت صر ھ ذه الكلم ة م ن تف سیر           -العربیة،  

وك  م كان  ت دھ  شتي عظیم  ة عن  دما  . الاس  تغناء عن  ھ ف  ي غربت  ي 
ن اك  وجدتھ في إحدى المحلات التركیة في فرنسا وعلى الكیس ھ   

 .يكتابة عربیة تقول إنھ خبز لبنان
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 

 
 

 بالم  اء وت  ضعھا عل  ى الن  ار لتغل  ي ث  م ت  ضیف "الرك  وة"أن تم  لأ 
إلیھا البن المطح ون م ع الھ ال، فأن ت ت صنع القھ وة، والت ي ل ن                  

 لأن لھ  ذه الأخی  رة ط  رق خاص  ة  "القھ  وة العربی  ة"أطل  ق علیھ  ا 
 .بین أباریق عدیدةبإعدادھا تتنقل 

 

للأس  ف . لك  ن كی  ف تح  ضر القھ  وة ف  ي أمیرك  ا اللاتینی  ة عمومً  ا  
ھ ي عب ارة    و" cafeteriaك افتیرا " بل ھن ا  " ركوتنا "لیس لدیھم 

إبری ق م ن طبقت ین، ف ي الطبق ة ال سفلى یوض ع الم اء وف ي          ن ع  
م  صفاة خاص  ة یوض  ع ال  بن وی  تم إدخالھ  ا إل  ى الط  ابق الأس  فل،   

 الذي یتصل بالأسفل عبر أنب وب مثق وب،      ویغلق بالوعاء الأعلى  
فعندما تغلي الم اء ت صل إل ى ال بن الخ شن، ث م یتبخ ر إل ى أعل ى                    

 .مازجًا الماء والبن
وھك  ذا یج  ب الانتب  اه بدق  ة إل  ى ص  وت الم  اء ال  ذي یت  دفق إل  ى       

 . وإلا فسد المذاق،الأعلى، ویجب أن لا یغلي في الأعلى
ا لا وج  ود للھ  ال ال سكر ی  ضاف بكمی  ة كبی  رة إل  ى القھ  وة، وطبعً   

 .)الذي یبدو میزة شرقیة(
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أم   ا وع   اء تح   ضیر القھ   وة فیقول   ون إن أص   ل اختراع   ھ یع   ود 
للطلیان، وبالتالي ھ ي تقلی د إیط الي اس تعارتھ أس بانیا فأوص لتھ              

 .إلى أمیركا اللاتینیة مع الفتوحات
ف  ي أوروب  ا تح  ضر القھ  وة ف  ي أب  اریق كھربائی  ة، ت  شبھ طریق  ة  

 .كن القھوة غالبًا ما تقدم مع الحلیبأمیركا اللاتینیة، ل
 القھوة السوداء، أي القھوة المرة

 أو القھوة التركیة وھي القھوة الكثیفة
أما القھوة البیضاء فھي عبارة ع ن م اء س اخن م ع بع ض نق اط        

 .ماء الزھر
وللأوق   ات الق   صیرة تح   ضر الأسبرس   و  .. ف   ي محط   ات القط   ار

 .المنتشرة في كل المدن
لشرب فنجان قھوة، تھ دف عمومً ا إل ى تب ادل         الركوة المصاحبة   

 .الأحادیث
 ھك   ذا تت   راوح  "س   ادة، تركی   ة، قلی   ل م   ن ال   سكر أو مزب   وط   "

 .أوصاف القھوة المطلوبة
لك  ن عن  دما تجتم  ع الن  ساء ل  شرب القھ  وة، ف  الثرثرة ھ  ذه الم  رة  
ستأتي من داخل الفنجان، الذي س رعان م ا ی صبح مقلوبً ا، لأن ھ               

 .یتضمن أسرار المستقبل
راءة الفنجان تتطلب معرفة بخطوط وإشارات ما تترك ھ القھ وة       ق

ث  م تف  سیرھا وش  رحھا، وھ  ذا الأم  ر لا یقت  صر عل  ى بلادن  ا، كم  ا  
 . بل إنھ یكاد یشمل جمیع الأمم،یعتقد البعض

o b e i k a n . com



 ١٣٣

یق  ال إن الع  رب ھ  م أول م  ن ص  نع م  ن ال  بن م  شروبًا ف  ي أوائ  ل   
 الق  رن الخ  امس ع  شر، وم  ن ال  یمن ث  م الحج  از انت  شرت القھ  وة 

 ف ي   اسطنبولوجاءت إلى مصر وبعدھا إلى سوریا ووصلت إلى         
 .منتصف القرن السادس عشر

 إنكلت را،  أفتتح أول مقھى في أكسفورد في      ١٦٨٠في نحو العام    
ب اقي أم م الق ارة      ف ي   وبعدھا بنحو مائة عام انتشر شرب القھوة        

 .الأوروبیة
 

 الیوم كثیرًا م ا ن سمع بع ض الأش خاص یق ول إن ھ لا ی ستطیع أن          
 .یبدأ عملھ إلا مع فنجان قھوة

وتصبح عادة عند البعض الآخ ر، أن یب دأ ص باحھ بفنج ان قھ وة          
وبع ضھم  .. قبل أي شيء، أما البعض الآخر فیتناولھ مع الفط ور     

 .بعد الأكل وخصوصًا الغداء
 

الت ي عاش ت ف ي     " Oromo الأوروم و  "ن قبائ ل  أالج دیر ذك ره   
 ویق ال  ،ناول حبوب البن كانت أول من تإثیوبیامملكة كیفا شرق   

س م  اقد اش تقت م ن    "  caféھكافی "  أوcoffee" كوفي"إن كلمة 
  .تلك المنطقة

 

ذكرت على مسمعي إحدى الصدیقات، إنھ لما ج اء لخطبتھ ا أح د      
لھ   ا القھ   وة  ال   شباب م   ع أھل   ھ، أص   رت وال   دتھا عل   ى أن تحمِّ   

 ؛لتق  دیمھا لل  ضیوف، وعن  دما وص  لت الم  سكینة إل  ى ال  صالون     
 الصینیة من بین یدیھا، فما ك ان م ن وال د الع ریس إلا أن           انقلبت
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، طبعً  ا لت  داري الموق  ف  "دل  ق القھ  وة خی  ر"ردد المث  ل ال  شعبي 
المحرج ال ذي وقع ت فی ھ ع روس الم ستقبل، لك ن زوجت ھ زم ت          

ن الفتاة ل یس    أشفتیھا معترضة، ذلك لأن ھذه الإشارة دلت على         
ھ دوء معتب رین    ا ان سحبوا ب   ھ، بع د  "ست بیت "مؤھلة بعد لتكون    

  .االزیارة انتھت ھنأن 
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 

 
 

 فھ ي حتمً ا ل ن       ؛ شیئًا ما وھي تسیر في الشارع      ة الصبی إذا أكلتْ 
 تأك ل الفتی ات ف ي ھ ذا        ألاتتزوج في أسبانیا، لذلك درج ت الع ادة         

 .البلد في الطریق
 ،العام ة وعندنا أیضًا الفتیات قلما ی أكلن ف ي الطری ق أو الأمكن ة              

 .بوھذا أیضًا للدلالة على التھذی
 

 المنتشرة في ألمانیا    ؛ وخصوصًا التركیة منھا   ؛لمطاعم الشرقیة ا
 ت  سمح للأش  خاص ال   ذین یتنزھ  ون أو یقوم  ون بالتب   ضع     م  ثلاً 

 ومتابع  ة س  یرھم وھ  م   "ال  سندویش"ب  التوقف أمامھ  ا وش  راء   
 .یقضمون ما بین أیدیھم

عم أوروبی  ة، لأن الطع  ام وھ  ذه الع  ادة قلم  ا ھ  ي موج  ودة بالمط  ا
 .سلوك یتم داخل البیت أو المطعم ولیس في الطریق

 

ف  ي ھافان  ا، الأم  ر مختل  ف كلیً  ا، لأن ال  سواد الأكب  ر م  ن ال  شعب    
 ولھ ذا تكث ر العرب ات وأك شاك بی ع الطع ام،       ،یأكلون خارج البی ت   

الخبز واللحم، بیتزا، الحلوى، العصیر والقھ وة، وأكث ر م ن ذل ك        
ام للم  وظفین ف  ي أم  اكن عملھ  م وللط  لاب ف  ي      ی  تم تق  دیم الطع    

. مدارس  ھم، ل  ذلك ل  یس م  ن ض  رورة لتح  ضیر الطع  ام ف  ي البی  ت 
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 ول  یس ب  ذلك أي  ،ن یتن  اولون طع  امھم أثن  اء س  یرھم وف  المواطن
 .جحر

ما في باریس، لفت انتباھي عدم تناول الناس لل سندویش أثن اء          أ
ث ر  سیرھم عل ى الطرق ات، أو أثن اء تواج دھم ف ي المت رو، ب ل تك                

المط  اعم الت  ي تق  دم ال  صحن الی  ومي، وطبعً  ا تناول  ھ ی  تم داخ  ل     
 .المطعم ولیس خارجھ

 

 .! ن الأكل ثقافة أیضًاأیبدو 
ب  دلاً م  ن الأك  ل ف  ي الأم  اكن العام  ة، یح  ضر الكت  اب ب  ین أی  دیھم، 
فالكت   اب ھ   و الرفی   ق، ف   ي المت   رو أو القط   ار أو ف   ي أي مك   ان  

 ال  سندویش ف  ي ھ  ذه  ن الكت  اب یح  ل مح  ل أیخی  ل إل  يَّ . للانتظ  ار
 .البلاد

 

إن : ذات مرة كنت أستمع لمحاضرة یلقیھا أحد رج ال ال دین ق ال             
 لذلك عندما نجلس عل ى المائ دة        ،للأكل بحد ذاتھ طقوس إنسانیة    

ن وجوھن ا  ألتناول الطعام فإننا نجلس بوجھ بع ضنا ال بعض، أي           
 ... ومحبةألفةن الأكل ھو فعل أ وھذا دلالة على ،تبقى متقابلة

 

ویش م  ن تبعی  ات دن  اقض ھ  ذه النظ  رة للطع  ام، م  ا أف  رزه ال  سن  ت
فترض الفردی ة ف ي تن اول الطع ام خ ارج البی ت أو              یسلوكیة لأنھ   

 .داخلھ، بینما الجلوس حول المائدة ھو طقس جماعي مشترك
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ما أزال أذكر عندما كنت طفلة، كیف كانت وال دتي تنتظ ر وال دي          
ن  ا الغ  داء، أم  ا إذا وننتظ  ر معھ  ا قدوم  ھ م  ن عمل  ھ لنتن  اول جمیع

تن  اول ف  رد طعام  ھ دون الآخ  رین ف  ذلك ی  دل عل  ى قل  ة العاطف  ة      
 .والاحترام

أج  واء الم  ودة وأخب  ار الدراس  ة والمدرس  ة، كان  ت ت  سود بینن  ا     
أثناء تن اول الطع ام، أم ا إذا بق ي ف ي ال صحن ف ضلات قلیل ة م ن                    

 .الطعام، فالوالدة لن یعجبھا الأمر بالتأكید
 أبقی  ت بع  ض الف  ضلات ف  ي ال  صحن، فھ  ذا   ف  ي ألمانی  ا أی  ضًا إذا 

مم   ا . ن ال   شمس ل   ن تظھ   ر بوض   وح ف   ي الی   وم الت   اليأیعن   ي 
خر ذرة من الطعام كي ترضى أاضطرني في أحیانٍ كثیرة لالتھام 

 .فشمس أوروبا الضنینة وتسطع ولو بعز الصی
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 

 
 

ق ذف إلیھ ا قطع ة نق ود        او أدر لھ ا ظھ رك       ؛عندما تجد برك ة م اء     
 .معدنیة واطلب أمنیة، فستتحقق بالتأكید

أما التمساح المسكین الذي كان یربض على ضفاف إحدى البرك          
 .فكان یبدو مثقلاً بالنقود الصدئة على ظھره

ھ ذه إح دى م شاھد الع ادات الم  شتركة ف ي كثی ر م ن البل دان ف  ي         
 .نا العربیةأوروبا وفي أمیركا الجنوبیة أیضًا وحتى في بلدان

قد یكون أصل ھذه العادات مستمدة من قدسیة الماء بح د ذاتھ ا،             
ك ان ب ھ    " الحی اة    وستعمل للوض وء، وللغ سل، والم اء ھ         یفالماء  

 ."كل شيء حي
 

بعدما جلت طویلاً في حدیقة النباتات ف ي ھافان ا أخ ذت اس تراحة          
 وبینم   ا كن   ت أقتل   ع بع   ض   ..وجل   ست تح   ت إح   دى ال   شجرات  

 وإذا بي أجد ؛عل عادة عندما نجلس على التربة  كما نف  ؛الأعشاب
 ما، لكني وج دت  نھا ضاعت من أحدٍأقطعة من النقود، فاعتقدت    

الكثی  ر منھ  ا، فأوض  ح ل  ي رفیق  ي الأم  ر، ب  أن بع  ض المعتق  دات    
م ن ن وع ال بلح،     الكوبیة من أصل أفریقي، تق دم ن ذورھا ل شجرة       

 . مانياعتقادًا فیھا بتحقیق الأ.. لكن جذعھا مليء بالأشواك
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كثیرة ھي المعتقدات التي تتراوح م ا ب ین الخی ر وال شؤم، وھ ي               
وإذا كان  ت الح  ضارة  . ظ  اھرة موج  ودة عن  د كثی  ر م  ن ال  شعوب   

الحدیثة والعقل العلمي قد تفوقا على المعتق دات الغیبی ة، إلا إنھ ا     
فتماثی ل ال ساحرات    . لا تزال ماثلة ف ي كثی ر م ن عاداتن ا الیومی ة            

لت  ي تع  رض ف  ي ك  ل واجھ  ات أوروب  ا ف  ي    بأحجامھ  ا المختلف  ة ا
 .الأعیاد، دلالة على مدى ترسیخھا في التقالید

وقصة الرجل الذي یتح ول إل ى ذئ ب عن د اكتم ال القم ر، تحول ت          
 لأنھ ا تعب ر   ،على ید أبرز المخرجین إلى أفلام لاقت رواجًا شعبیًا    

 .عما تعكسھ ذاكرتھم
 

راین ال ذي  على طریقي إلى مطار فرانكفورت، ی صاحبني نھ ر ال        
 .ینسج ھو الآخر أسطورتھ مع الجمیلة لورلي

والقصة تبدأ على أحد الجبال المحاذیة للنھر على الطرف الآخ ر           
حی  ث تق  یم الجمیل  ة ل  ورلي، الت  ي أدت لغ  رق العدی  د م  ن ال  سفن    

 .وقتل الكثیر من الناس
لق  د كان  ت تلج  أ لإغ  واء رب  ان ال  سفینة ب  شعرھا الأش  قر الطوی  ل    

غم ات، فین سى قی ادة ال سفینة، مم ا ی ؤدي إل ى        مغنیة لھ أجمل الن  
 .غرقھا، ویقال إن ھوایتھا كانت الانتقام من الرجال

كان ھذا قبل اكتشاف الحقیقة بأن ھذه المنطقة من ال راین یوج د          
فیھ   ا منح   درات ص   خریة، ت   ؤدي بال   سفن للغ   رق س   واء كان   ت 

 .الجمیلة لورلي أو لم تكن

o b e i k a n . com



 ١٤١

ھي لن تتزوج، وفي روس یا      إذا كنستّ الفتاة قدمیھا في أسبانیا ف      
 .إذا الفتاة جلست على زاویة الطاولة فھي أیضًا لن تتزوج

أما في لبن ان ف إذا ترك ت الفت اة أثن اء م سحھا الأرض بقع ة غی ر              
 وربم  ا یك  ون حفی  د   .."ص  لعأ"مبلل  ة فھ  ي س  تتزوج م  ن رج  ل    

  .طسقرا
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 

 
 

 في أجمل منتزھات ھافانا، یجتم ع  حت إحدى الشجیرات العتیقة ت
یتناقشون، یتحاورون، ویضحكون، ك ل ذل ك       .. أشخاص عدیدون 

 .فیما یعرف بالزاویة الساخنة
ب  دأ بوص  ول د، یالزاوی  ة ال  ساخنة، لق  اء أس  بوعي، ك  ل نھ  ار أح   

 ؛ن عن أحد الریاض یین أو ع ن لعب ة البی سبول           ایتحدث.. شخصین
مھر لیصبحوا بالع شرات    ویبدأ المارة بالتج  . وھي اللعبة الوطنیة  

وق  د یك  ون م  ن مواض  یع الزاوی  ة ال  ساخنة، الم  سرح، ال  سینما،   
الغن  اء، الاقت  صاد، أو مناق  شة لموض  وع مع  ین ك  ان طُ  رح عل  ى   

وك  ل م ن ی  شارك ف ي ھ  ذه المجادل ة لا ب  د وأن یك  ون    . التلفزی ون 
 .ملمًا ومطلعًا على الموضوع المطروح

 

ك ون  ی ن الحشود الذی  الزاویة الساخنة، منبر شعبي، یتجمھر فیھ     
غالبیتھم من الرجال، وقوفًا على أرجلھم، لأن المقاعد المت وفرة          

 .في ھذا المنتزه سرعان ما تضیق بالنزلاء الكثیري العدد
عدة ساعات، یعلوھا الكلام صراخًا، فلا ھدوء ولا ص وت خفی ف      
بل انفع الات، وف ي الآخ ر لا ب د م ن أن یقتن ع فری ق ب رأي فری ق            

تفرق  ون، لی  سرد ك  ل واح  د م  ا ج  رى ف  ي الزاوی  ة  ث  م ی ...الخ  صم
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ال  ساخنة إل  ى عائلت  ھ وجیران  ھ، طبعً  ا متح  دثًا ع  ن نف  سھ كبط  ل     
 .قومي لا یقھر

 

في أوروبا تتح ول المق اھي أمكن ة للنقاش ات، فمق اھي الرص یف              
في الحي اللاتیني الفرن سي ھ ي مق اھي المثقف ین الت ي ی تم فیھ ا           

 ،لثقافی  ة والأكادیمی  ة خ  ر الم  ستجدات ا أالتلاق  ي والنق  اش ح  ول  
 .ومن ھذه المقاھي تفبرك الصحف أبرز عناوینھا

مقاھي المسارح ودور السینما تتحول ب دورھا إل ى أمكن ة تلاق ي           
 .الفنانین من مغنین وممثلین ومخرجین وكل من یشتغل في الفن

ولیس في كل ھذه الأمكنة م ا ھ و ممن وع م ن الت داول أو البح ث            
 .یب شأن ھامأو النقاش، ولیس لعین الرق

المغترب  ون أی  ضًا یج  دون لھ  م أمكن  ة لیتح  دثوا بلغ  تھم الأم وھ  ي  
غالبً  ا م  ا تك  ون المط  اعم العربی  ة المنت  شرة ف  ي أوروب  ا حی  ث        

 .یتداولون أمور وقضایا بلدانھم
تخبرن   ي ص   دیقتي الأوروبی   ة إنھ   ا أرادت ال   دخول إل   ى إح   دى   

لك  ن . المق  اھي ف  ي إح  دى بلادن  ا العربی  ة عل  ى عادتھ  ا ف  ي بل  دھا
.. خر عصرأصاحب المقھى نظر إلیھا شذرًا متعجبًا لجرأة فتیات 

قد تكون أرادت الدخول إلى مقاھي الأحیاء الشعبیة التي تقت صر           
 لكنن  ي وأن  ا ال  شرقیة كن  ت حیثم  ا أجل  س ف  ي أي     ،عل  ى الرج  ال 

مقھى اغترابي أشم رائحة الأركیلة وأسمع صوت زھ ر الطاول ة            
أن أس  رق متع  ة الك  سل ف  ي  " االله وأتعل  م م  ن الكات  ب س  میر عط  ا
 ."المقاھي حیث تطل أوقع الأفكار
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 

 
 

تب  دو النظ  رة إل  ى ب  رج إیف  ل وج  ادة الأم  م المتح  دة م  ن س  احة        
ن علوھا یعطي فرصة أكب ر    أتروكادیرو شمولیة أكثر، خصوصًا     

 .للاستمتاع بالمشھد الجمیل
 

س  معت . متجم  ع كثی  رون ف  ي تل  ك ال  ساحة ، وكن  ت واح  دة م  نھ   
 ولغ ات  ،سیا وتركیً ا ویابانیً ا  نی  كلامًا عربیً ا وآخ ر إنكلیزیً ا وأندو     

 ..أخرى لا أعرفھا
لكن شد ما لفتني ھو مجموعة صینیة مؤلفة م ن ح والي ع شرة              

وكن   ت وأن   ا . أش   خاص یقوم   ون بتم   ارین ص   امتة ھ   ي الیوغ   ا 
سأل نفسي، كیف یمكنھم عزل نفسھم عن ھ ذا  أأتابعھم بنظراتي  

  ؟ یطالضجیج المح
 

بع  د ح  والي س  اعة م  ن التم  ارین، حم  ل ك  ل ف  رد م  ن المجموع  ة  
الوس  ادة الرقیق  ة الت  ي ك  ان یجل  س علیھ  ا، أم  ا أن  ا فتق  دمت م  ن    
مدربة الفرقة وسألتھا ع ن ھ ذه الحرك ات فقال ت ل ي ب أن التأم ل                
والتركیز الذھني، ھي وسیلة إلى الصفاء، وھناك ثم اني وس ائل           

فاعلی  ة، الجل  وس بوض  عیة   ح  ذف ال:تت  یح ھ  ذا التركی  ز ال  ذھني 

o b e i k a n . com



 ١٤٦

محددة، إیقاف التنفس، تمارین تنفسیة خاص ة، إك راه الح واس،         
 .إبادة الفكر، التأمل والتفكیر المركز الذي ینتھي بالنشوة

لبل  وغ ح  ال الف  راغ ) الیوغی  ون(وم  ن الوس  ائل الت  ي ی  ستخدمھا 
ال  ذھني ال  ضروري للإلھ  ام ھ  ي تثبی  ت النظ  ر ب  شدة عل  ى أرنب  ة   

ولك   ن التم   ارین التنف   سیة والأوض   اع  . سرةالأن   ف أو أعل   ى ال   
 .الجسدیة ھي الوسائل الأساسیة التي یعتمدھا الزاھد

ن ھ م نب اتیون وع ذریون    یإلى إن الیوغی . وأشارت مدربة الیوغا  
وعلیھم أن یترفعوا عن ك ل م ا ھ و م ادي، دنی وي للوص ول إل ى              

 .السمو والنقاء
رتین، كان  ت ت  تكلم، ب  صوت ھ  ادئ وآم  ن، حت  ى إن ی  دیھا ال  صغی  

 .كانتا تؤلفان حركة منسجمة من إیقاع طبقة صوتھا
 

ن الیوغ  ا تنت  شر أكث  ر ف  أكثر ل  دى الإن  سان المن  سحق ف  ي   أیب  دو 
 وھي تشكل فسحة روحیة ضروریة للوصول إلى      ،العمل والمادة 

ولا ینكر الكثیر من مشاھیر العالم لجوءھم إلى الیوغ ا،          . الصفاء
 .لأخذ قسط من الراحة والتركیز

ن الیوغ  ا ت  ؤدي إل  ى أاك ق  سم آخ  ر م  ن الن  اس یعتق  دون لك  ن ھن  
 والخمول الفكري والتباطؤ الذھني، ربما ھم ی ستندون         " البلادة"

إل   ى الوق  ت الطوی  ل ال   ذي یق  ضیھ الیوغی  ون ف   ي     .. ف  ي رأیھ  م  
والت  ي ھ  ي ترك  ز عل  ى الان  سلاخ م  ن ھ  ذا  ... ممارس  ة ریاض  تھم

 ..نوشل الذھ.. العالم عبر تجمید الحواس وتخدیر العقل
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ن الیوغ  ا ھ  و م  ذھب م  ن م  ذاھب الفل  سفة     أ لا ب  د م  ن الت  ذكیر   
الھندیة وتنسب صیاغتھ إلى باتاجالي الذي ربما یكون ق د ع اش       

ویھدف المذھب إلى الاتحاد المطلق بالروح ،  م٣٠٠حوالي سنة   
الأس   مى المت   سم بأن   ھ كل   ي المعرف   ة س   رمدي كام   ل لا یخ   ضع  

  .أو روح العمل ولا للتناسخ) كارما(للـ
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 

 
 

كم م ن ال ساعات كن ت أق ضیھا م ع الأص حاب ف ي بیتن ا الع ائلي،                   
س  اعات طویل   ة تم   ضي ونح   ن نتح  دث، نثرث   ر، ونت   سامر ف   ي   

 .الصیف أو الشتاء لا فرق
الأوق  ات الجمیل  ة وام  ضة، ت  تم بن  اء لمواعی  د ... ف ي ھ  ذه الغرب  ة 

 . وفي أوقات محددة
دث ع  ن س  رعة الوق  ت، فف  ي بلادن  ا إیق  اع الوق  ت أكث  ر    كن  ا نتح  

 ...ھدوءًا، أما ھنا في الغرب، فالوقت لا یسیر بل یطیر
كان بیننا رجل كبیر لدیھ ولع خاص بالفلسفة، س ألنا كأن ھ أس تاذ     

 : ونحن تلامیذه، بل قل كأنھ أفلاطون، قال
نك  م م  ضطرون ل  شراء الوق  ت مثلم  ا ت  شترون الأش  یاء    أتخیل  وا 
 .الأخرى

للحظ   ة س   اد فیھ   ا ال   صمت، نظ   ر ك   ل واح   د إل   ى الآخ   ر م   ن       
المجموعة، والنظرات تحمل العدید من المع اني م ا ب ین الدھ شة            

 ...والحزن والشك، والسخریة
 ؟ كیف سأشتري الوقت
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إن ك  ل واح  د من  ا ینف  ق الوق  ت : لك  ن ص  دیقنا العج  وز ع  اد وق  ال
ت فھل بالطریقة التي تعجبھ، ولكن إذا كان علینا أن نشتري الوق       

 ؟ سننفقھ بنفس الطریقة
 

نع   م، ھن   ا ف   ي ھ   ذه الغرب   ة اكت   شفت قیم   ة أخ   رى للحی   اة ھ   ي  
 ...العمر...  أو الزمن"الوقت"

؟ ھ ي   قالت إحدى الحاضرات، ھل ال زمن ی شبھ نف سھ من ذ الأزل           
 .كانت تقصد إن الزمن یتغیر

ولكن أنا لا أستطیع أن أدخل في ھذا النقاش الفلسفي، المھم ھو            
... الآن ب  الزمن، ھ  ذه الث  روة الت  ي امتلكھ  ا ب  ین ی  دي   إن  ي أفك  ر  

 .وسوف لن أنفقھا إلا على ما ھو مفید
 

 "الوقت كالسیف إن لم تقطعھ قطعك"
وعظ ة م ن وال دي ف ي مراح ل دراس تي            مكثیرًا ما س معت ھ ذه ال      

نلعب لساعات طویل ة دون أن      ... المدرسیة، عندما كنت وأخوتي   
أری د  "دما نری د أن نت سلى       وحتى الآن ما ن زال نق ول عن         ... نتعب

 .! فظع ذلكأ وما ،"أقتل الوقت" أو "أن أضیع الوقت
 

ف  ي س  باق م  ع الوق  ت یع  یش الإن  سان الغرب  ي، أم  ا ف  ي ال  شرق    
 ومشاھدة  ،والعمل، والحب ... فھناك الوقت الكافي للخیال والحلم    

 .التلفزیون، والحدیث مطولاً على الھاتف
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ب ة، لأن ھ ف ي الحقیق ة        أعجب من تراكض الناس ھنا في ھذه الغر       
وعطل  ة نھای  ة الأس  بوع تك  ون    ... لا وق  ت ل  شيء س  وى العم  ل   

 ...بدورھا مبرمجة
 ...العلاقات مبرمجة

 ..الھوایات أیضًا، المواعید، وحتى الأفراح والأحزان
توس  ترادات ال  ضخمة، الت  ي یمن  ع فیھ  ا الم  رور   الوق  ت ی  شبھ الأ

 .بھدوء وتمھل
بة الم   رور عن   د  حت   ى ھ   ذه الأتوس   ترادات، یج   ب دف   ع ض   ری     

 .استعمالھا
 

 ؟ ترى ھل سنضطر یومًا إلى شراء الوقت
  ؟ ما رأیكم
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 ١٥٣

  

 

 
 
 وزمیل ة ل ي    تقاس مت  ھافانا كوبا ب أن      إذاعةمعتني الصدفة في    ج

 ..المكتب، ھي كانت مدیرة قسم لغة الاسبیرانتو
 ..غة قبلاًولا مرة في حیاتي سمعت بھذه الل

؟   الجنوبی  ةأمیرك  ا ف  ي الأص  لیین ھ  ل ھ  ي لغ  ة لل  سكان  :س  ألتھا
 .وحدیثة  بل ھي لغة لغة عالمیة،  : دھشتھا لجھلي وقالت ليأبدت

 ؟  حضارة تعودأیةإلى  -
 أراد ھ  ي اخت  راع رج  ل طم  وح  :قال  ت كم  ن یعل  م طفل  ة الق  راءة  

توحی  د الب  شریة جمع  اء تح  ت ل  واء لغ  ة واح  دة كونی  ة، ھ  ي لغ  ة 
لكنھا  .بیرانتو، ھذا الرجل ھو لودفیك وامنھوف من بولونیا       الاس

 . الشمالیةأوروبا یكثر استعمالھا في إنمالا تنتمي إلى بلد بذاتھ 
 :زادت الزمیلة في شرحھا
 تك  ون لغ  ة ثانی  ة لك  ل ال  شعوب م  ع     أنوال  سید لودفی  ك یقت  رح   

 . التي تشكل ھویتھم وتراثھم الثقافيالأماحتفاظھم بلغتھم 
 ، ون  شرھا ف  ي ١٨٨٧ عل  ى رأس  ھ ع  ام  ط  رأترة فق  د  الفك  أم  ا

 ھ دف سیاس ي أو   أيسماه اللغة العالمیة، ول یس وراءھ ا        أكتاب  
 ، لا تخ   تص بطبق   ة معین   ة أو بدول   ة معین   ة لأنھ   ا ،يأی   دیولوج
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 على ذلك قام مخترع الاسبیرانتو بانتق اء ح رف م ن ك ل            وللتأكید
 وكل حرف ،ا حرف٢٨ً من تتألف العالم لیؤلف لغتھ التي أبجدیات

 .لھ صوت واحد
 اس تثناء كم ا ھ و    أي قاعدة لھذه اللغة ول یس لھ ا   ١٦وقد وضع   

 .معروف في كثیر من اللغات
 الاس  بیرانتو لغ  ة ب  سیطة، فھ  ي أس  ھل ب  أربع أنوتعتب  ر زمیلت  ي 

 .الأخرىمرات للتعلم من اللغات 
 . لغة الحیاد ھكذا، قالت بصوت مرتفع بعض الشيءإنھا

 مواق ف م ن التح دث بلغ ة ح ضارات      الأش خاص قد یك ون ل بعض     
ا من الاس تعمار الثق افي      ، أو قد یعتبرون لغة الآخرین نوعً      أخرى

فكان  ت  : وأض  افت ھك  ذا تابع  ت الزمیل  ة ش  رحھا،  ..أو ال  سیاسي
 .ھذه اللغة ھي الحل

 تحدثت بھا أو كتبت فلیس ھناك م ا ی ؤطرك ف ي ھوی ة معین ة              إذا
نھ  ا  ألدلال  ة عل  ى   وھ  ذا یكف  ي ل المتأم  ل،لان الاس  بیرنتو تعن  ي  

ن الكتابات بھذه اللغة تناولت جمیع      أ رغم   ،تتضمن جانب روحي  
 . قادرة على التعبیر في كل المواضیعلأنھامیادین الحیاة، 

 

ل  ى الآن ل  یس ھن  اك دول  ة مح  ددة ت  ستعمل الاس  بیرانتو كلغ  ة        إ
.  ستبقى لغة شعبیة أكثر منھا رس میة  أنھارسمیة، مما یدل على     

 منت   شرة ف   ي كثی   ر م   ن بل   دان الع   الم  لی   ةأھ جمعی   ات أنا علمً   
 .تستعملھا وتنشر بھا مطبوعاتھا
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 من س اعة ف ي   لأكثرا كنت متأكدة من خلال ملازمتنا لبعضنا    طبعً
 وبع   ض الأساس   یةتق   ن المب   ادئ أ س   وف ب   أننيا النھ   ار یومیً   

 أول زمیلت  ي أعط  يتعبی  رات ھ  ذه اللغ  ة، ولكنن  ي وج  دت نف  سي  
 . العربیةلإتقانا  جدًدروس لغتنا الجمیلة، فھي متحمسة

 

س   معھا تق   دم برنامجھ   ا بھ   ذه اللغ   ة، ك   ان أف   ي ك   ل م   رة كن   ت 
ن یخترع   وا  أالت   ساؤل نف   سھ یع   ود، ك   م ع   انى أج   دادنا قب   ل       

 ھ ذا الرج ل الی وم ال ذي یحل م بتوحی د الع الم               أعظم، وما   الأبجدیة
 أح  د اب  رز مع  الم ؛ بع  دما كان  ت اللغ  ات نف  سھا؛ع  ن طری  ق اللغ  ة

 .! انقسامھا وتفرقھا
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 

 
 
ي ظل طقس أوروبي بامتیاز، تدنت فیھ درجة الحرارة إلى أق ل            ف

ذرع   ت می   دان ب   اریس بلات   ز ابت   داء م   ن س   احة  . .م   ن ال   صفر
 إل   ى بواب   ة بران   دبیرغ رم   ز ب   رلین   س   كندر الكبی   ر وص   ولاً الإ

 وعب ر   ،رمیمالتاریخي التي كانت مغطاة بالكامل نتیجة أعمال الت         
دور أن أالمم  ر ال  ضیق ال  ذي ت  م ت  شییده للم  شاة فق  ط اس  تطعت    

، الأب یض ا یمی ل إل ى      كان الطق س رمادیً     .. .حول البوابة الشھیرة  
رت  دیھا غی  ر ق  ادرة عل  ى من  ع الب  رد م  ن      أوكان  ت الثی  اب الت  ي   

 .الأرصفة بھم قن مثلي كانت تعجی كثیرأن  إلا...اختراق جسدي
 

توستراد لتنفتح على خم سة     وتوسط الأ وصلت إلى البوابة التي ت    
 إلاضة تمر عبرھ ا العرب ات ب دون عجق ة س یر طب ع،              ی عر أبواب

 ترمیمھ ا  إعادة بھدف ٢٠٠٠ مجلس المدینة أغلقھا منذ عام    أن
 وطنیة كبیرة، فھ ا      تحتفظ لدى الناس بمعانٍ    أنھایبدو   .وتجمیلھا

 إلیھ ا  نظرة من الحزن ت سود ل دى جمی ع ال ذین یتطلع ون           أجدأنا  
 .من خلال الغطاء المشمع

ف  ي ك  شك ص  غیر كان  ت تب  اع ت  ذكارات ومن  شورات ع  ن ب  رلین      
 ...وبوابتھا العریقة
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 من الحجارة ١٧٩١ و١٧٨٨تم تشیید ھذه البوابة مابین عامي 
 الرخامی  ة البی  ضاء الت  ي ی  شبھ ت  صمیمھا     والأعم  دةال  صخریة 

... ثینا على عھد الملك فریدریك الث اني      أمدخل الاكروبولوس في    
 مم ا   ،لكن نیران الحرب العالمی ة الثانی ة أص ابتھا بأض رار بالغ ة            

 / البواب  ةلإع  ادةملی  ون ی  ورو  ٩٫٣  إل  ى رص  دالم  سؤولیندف  ع 
 . إلى سابق مجدھا كما ھي محفورة في أذھان مواطنیھا،الرمز

 أو ق ل    ؛ أل ف ثق ب    لإزال ة ورشة العمل قائم ة لی ل ونھ ار، تھ دف           
 ...منھا تركتھا الحرب في أنحاء مختلفة ؛جرح
ا  الاحتفالات ستعم عند الانتھاء من الت رمیم، ربم ا تعبی رً           إنیقال  

 .عن عودة القلب النابض إلى جسد المدینة الحزینة
 ؟ ترى لماذا یھتم الناس كثیرًا في الحفاظ على معالمھم وتراثھم

 ؟  تحتفظ بسیرتھم الشخصیةلأنھاھل 
 ؟  ذاكرتھم الحضاریةلأنھاھل 

 

 الت ي نحی ا فیھ ا بعلاق ة روحی ة، ف ي             بالأمكن ة  نرتبط   إننایقولون  
البی   ت، المدرس   ة، الح   ي، ال   شارع والمدین   ة تل   ك الت   ي تؤل   ف   

 .ذكریاتنا، فلا نشعر بالغربة فیھا
 الت  ي تتع  رف علین  ا، تع  رف وق  ع أق  دامنا ونظ  رات  الأمكن  ةنح  ب 

حبة اللذین نفتق دھم،  عیوننا، تعرف دقات قلوبنا اللاھثة وراء الأ     
م اكن الت ي تح تفظ لن ا بأفراحھ ا، فت زرع لن ا           الأ وھناك الكثیر من  

 .والدفءالورد والحب 
  .مكنةھذه الأ ..جد في غربتيأن أما أصعب 
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 

 
 

 للكات  ب رس  م ظ  لاًأم  ل البح  ر، وأتأق  ف عل  ى ش  اطئ كوھیم  ار،  أ
أنطل  ق م  ن ھ  ذا    میرك  ي أرن  ست ھیمنغ  واي، ال  ذي كثی  رًا م  ا    الأ

 لاص  طیاد س  مك  ؛ ق  ل المح  یط  ب  ل؛ال  شاطئ إل  ى أعم  اق البح  ر   
السیف ال ذي یتمی ز بمنق ار طوی ل ی شبھ الم سلة، حی ث أص بحت               

 .محلات بیع التذكارات تصنع ھذا النموذج للسیاح
تكتسب سیرة ھیمنغواي في ھافانا أھمیة خاصة فقد ع اش فیھ ا            

 إل ى متح ف     "فینك ا فییھ ا   "حیث تحول بیتھ في محلة      . .ا عامً ٢٢
وص ور  )   آلاف كت اب  ٩ح والي    ( الخاص ة م ن كت ب        أشیاءهیضم  

 حدیقت  ھ الواس  عة   أم  ا.وأث  اث المن  زل ال  ذي م  ا زال عل  ى حال  ھ    
المزدان  ة بك  ل أن  واع ال  شجر، ففیھ  ا ی  ربض أی  ضًا یخت  ھ ال  شھیر  

  .."البیلار"الذي یحمل اسم 
ن الكات ب س وف یخ رج ب ین لحظ ة           أویتوقع الزائ ر لھ ذا البی ت ب         

ال ین  بض بالحی  اة ن ھ  ذا المن  زل لا ی  ز للترحی  ب، ذل  ك لأوأخ  رى
 .نفسھا التي كانت تسري على زمنھ الحي

قامت  ھ ف  ي ھافان  ا ف  ي فن  دق أوك  ان ھیمنغ  واي ق  د أق  ام ف  ي بدای  ة 
قفل  ت غرفت  ھ ف  ي الط  ابق الخ  امس أ، حی  ث "آمب  وس مون  دوس"

 .ا لذكراهتخلیدً
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 "ج راس لم ن تق رع الأ  "في ھافان ا كت ب ھیمنغ واي أھ م مؤلفات ھ        
كان   ت "، "ال   شیخ والبح   ر " ، "ش   جار عب   ر النھ   ر وب   ین الأ "و

 ."جزر في الخلیج" و"باربس احتفالاً
 

 وثم ار   الأسماكمیركي  وفي المطعم الذي كان یأكل فیھ الكاتب الأ       
س   م فلوری   دیتا، فھ   و یح   تفظ إل   ى الآن   االبح   ر، وال   ذي یحم   ل  

م شروبھ  وبالكرسي الخاص الذي كان یجلس علیھ في الزاوی ة،           
 ."دایكیري"الخاص وھو یعرف باسم 

 .ابدًأا لھ تم تنصیب تمثال نصفي لن تخطئھ عین الزائر یمًوتكر
 

 حی  ث "مارین  ا ھیمنغ  واي"م  اكن یبق  ى م  ا یع  رف ن أجم  ل الأأ إلا
 عین  ي، رأتھ  اجم  ل الم  وانئ ال  سیاحیة الت  ي  أت  شكل واح  دة م  ن  

قنی  ة ت  م ت  شیید ال  شالیھات والمنتجع  ات عل  ى  أرب  ع أوتق  سم إل  ى 
ت الفارھ ة والمراك ب     جانبیھا، حیث تترام ى ب ین جنباتھ ا الیخ و         

ا متح  ف ص  غیر  وطبعً  ،ض  افة إل  ى الملاع  ب الریاض  یةإالجمیل ة،  
ضافة طبعًا إلى   إ ،فیھ صور ھیمنغواي ونماذج صغیرة عن یختھ      

 .الكثیر من صوره
جراء مسابقة لاصطیاد سمك السیف   إا  في ھذه المارینا یتم سنویً    

میرك  ي، وی  شارك فیھ  ا مئ  ات ال  ذي اش  تھر باص  طیاده الكات  ب الأ
 .المتسابقین

 

 وال شعراء،   والأدباء الفنانین بأنفاس التي تعبق    الأمكنةما أجمل   
 . تشبھ الفرحأمكنة إنھا
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 

 
 

ذكر كم من القصص س معت ع ن مح اولات الف رار، عب ر            ألم أعد   
الخن    ادق والج    دار الفاص    ل ب    ین ش    طري المدین    ة الممزق    ة      

 .یاةھھم أبواب الحوللمواطنین الذین ضاقت بوج
 المدینة التي ذبحتھا خطوط التماس، لیقف  إنھاوتحضر بیروت،   

ن ھ  أالقناصون عل ى الج انبین یت صیدون الم ارین ال ذین اعتق دوا              
 . تحدي الطلقة والموتبإمكانھم

 

 إس  قاطلك  ن ھ  ذه المدین  ة الت  ي أراھ  ا أم  امي ھ  ي ب  رلین، بع  د        
 .الجدار

وج  د متح  ف  ف  ي ال  ذاكرة یا م  ن الج  دار ال  ذي م  ا زال م  اثلاً قریبً  
 وف ي   "فری دریش ش تراس   "الحائط، الذي یقع ف ي ش ارع ی سمى          
 میرك ي وعل ى الوج ھ الآخ ر       أمقدمة ھذا ال شارع ص ورة لجن دي         

م  ن ال  صورة، ص  ورة لجن  دي س  وفیاتي، وھ  ذه ال  صورة كان  ت      
 .١٩٦١ عام بناؤهشاھدة على الحائط الذي تم 

 

 والطق  وس الأج  واء ال  دخول إل  ى متح  ف الح  ائط یحم  ل نف  س  إن
 . تستدعي حضور المآتم، صمت، رھبة وبعض النقمةالتي
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 مختلفة من المتحف تطاردك صور الفرار التي قام بھا أرجاءفي 

 المعروضة عب ر شاش ات عملاق ة        الأفلام إلى   إضافةالمواطنون،  
، تتح دث ع ن وی لات       والأحداث الأخبار أرشیفمعت من   والتي جُ 

ر ف ي دوام ة    ی دخل الزائ     الحرب ومآثرھا وصور الذین ماتوا، ما     
 أش  یاءھ  ذا ح  ذاء ل  شاب ح  اول الف  رار، وھ  ذه   ..الم  وت الحقیق  ي

 . وغیرھا الكثیر.. تصل سالمةأنللعائلة التي حاولت 
 

 ال ذي  أولئ ك ، أنف سھم  البل د   أبن اء كثیر من زوار المتحف ھم م ن        
 لھم، ولیسترجعوا ذكری اتھم،     أحبة عائدون لیتلمسوا    أنھمتلمس  

زن العمی   ق عل   ى م   ا ح   ل   والح   والأس   ف الأس   ىف   ي عی   ونھم 
ن ف  ي عی  ونھم  أب  أخوتھم وأھلھ  م، لك  ن أی  ضًا لا یمك  ن الق  ول ب      

 . بل تحدي ورھبة،انكسار
 

 م ن المع رض قطع ة م ن الح ائط ال شھیر ال ذي           أخ رى من ناحی ة    
 المدینة إلى قسمین، رسومات ملونة، شعارات لك لا         أوصالقطع  

 .الجانبین
ن م  شاھد ا م   م  شھدًأص  بح الح  ائط أنن ولؤوربم  ا ع  رف الم  س 

المدین ة ل ذلك ترك وا عل ى ھ ذه القطع ة من ھ، لل سیاح الح شورین          
 .الذین سمعوا كثیرًا عن حائط العذاب ھذا
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 ، العب ور  أثن اء  ال ذین ق ضوا      أسماءعلى الحائط المتبقي كثیر من      
وكثی  ر م  ن الروای  ات والحكای  ات، ربم  ا أح  د الع  شاق ق  د غ  امر      

 .بحیاتھ ویجتاز الحائط لملاقاة حبیبتھ
 

 عل  ى الق  اطنین للم  واطنین وص  ف ض  عیف إلاع  ذاب ل  م یك  ن  الإن
 بكثی  ر م  ن الم  شقة إلاش  فیر الح  ائط، م  ن غی  ر م  سموح العب  ور  

ا في موھبة  والتصاریح، أما قصص العبور فكانت بحد ذاتھا تفننً       
 . على الھربالإنسان

 

 ولك  ن قلم  ا ت  ستطیع  ،ن تق  ام م  ابین ال  شعوب أت  ستطیع ال  سدود 
 . ورغبتھ في التواصلنالإنسا إرادة أمامالصمود 

 !. ك تشھد على ذل..برلین كما بیروت
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 

 
 

 ، م ن دون ك  أكث ر عد ق ادرة عل ى ال صمود    أ لدرجة لم إلیكاشتقت  
 ؟ لماذا تفصلنا المسافات

 ؟ وتغربنا الحدود
أش  عر بنف  سي زھ  رة من  سیة تحت  اج لقط  رة م  اء ل  یس أكث  ر، ف  ي  

 وكما قلت ل ك ذات  لأنككون داخل عینیك،   أن لا   أبتي  الحقیقة غر 
 . أنت وطني:یوم

 .."اشتقتلك" : بلغة القلبلأقلھا أو إلیك،شتقت ا
 

 ..ا بك تعلقًإلان محاولة نسیانك في ھذه الغربة لن تزیدني أیبدو 
  ! بالحدیث عن الحب والقلبھم یسألونني ویلحون عليَّ ھا

 ؟ وأنكرككون یوضاص أھل 
 ؟ كذكرى .. بك لنفسي فقطحتفظأھل 
 .. المؤیدة والمعترضةالأحكام فتبدأ؟  سرد قصتنا للجمیعأھل 

 لأراك الابتع اد  أردتني أ الحقیقة بأقولوماذا أقول بالتحدید، ھل    
 ؟ بوضوح أكبر

 إلا أعلم ب أني م ا رحل ت    وأنا سنلتقي بعد الیوم    أنناصدق  أوكیف  
 .؟  ھذه الشعرة التي تربطني بكلأقطع
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ھذه اللغة التي أتعلمھا، تراني أول ما أقوم بھ ھ و الكتاب ة          لكن وب 
 عن دما یب دأون   أس مائھم  ال ذین یفرح ون بكتاب ة     الأطف ال لك، كم ا    

 م  ن أنعتق  د أ كن  ت وأن  ا، الأس  بانیة باللغ  ة إلی  كالكتاب  ة، أكت  ب  
 الح ب یمك ن كتابت ھ     أن، لكني أكتشف    الأمنحبھم یسكنون لغاتھم    

 : ة فتقولبكل اللغات، أما ترجمة القصید
 

  

 

  

.. 

.. 

. 
 

 

... 

  

  

 
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  

 
 

 

. 

.
 

 

.. 
 

 كتابة كل ھذه الكلمات لولا مساعدة صاحبة       بإمكانيطبعا لم یكن    
تھا اغرورقت عیناھا بال دموع، واحت ضنتني       ئالدار، التي بعد قرا   

 .نھمرت دموعي ولم أعرف السبببعمق، عندھا ا
ن  لأأم؟   لفراقن ا غی ر المتوق ع   أم؟  إلیكھل كان ذلك لشدة شوقي  

، حكای ة غرامھ ا م ع      إلیكھذه السیدة قد عاشت بكلمات قصیدتي       
 . سنة٣٠ا قبل زوجھا الذي رحل شابً

ا الھ  روب من  ك،  عبثً  أح  اول وأن  ا ،ن  ك ت  سكنني ھن  ا ف  ي غربت  ي إ
ب  دأ حی  اة جدی  دة بعی  دة أا وت  دعني  وش  أنھأحلام  يلم  اذا لا تت  رك 

 ؟ عنك
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ن المنب ھ  إن زمنك یتقدم ست س اعات كامل ة ع ن زمن ي، ف         أرغم  
ق  رب س  ریري لا ی  زال یح  تفظ بتوقی  ت واح  د، ال  ساعة التاس  عة     

 الثالث ة بع د الظھ ر ف ي بی روت،       إنھ ا ھكذا یعلن المنبھ الھاف اني،      
 ت  ذھب لقیلول  ة بع  د الظھ  ر، م  ا أزال اح  تفظ     وأن  تأن  ا اس  تفیق  

 .كأنك معي ..بطقوسك معي
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 

 
 

ن لھ  ذه أن  ك ت  شعر ب   أعن  دما ت  زور مدین  ة م  ا لأول م  رة، لا ب  د و  
 .. المدینة رائحة ما

 س  وف ت  زول الرائح  ة ویبق  ى ،عن  دما تزورھ  ا ف  ي الم  رة الثانی  ة
  !.الطعم

 

 : ذكر الروائح التالیةأ أزالفي المدن التي زرتھا، ما 
 لقبرص رائحة البحر
 برلین رائحة الحریق

 باریس رائحة الثیاب الجدیدة
 البندقیة رائحة الشمس

  الوردألوان رائحة أمستردام
 بترا رائحة كتب التاریخ

 ھافانا رائحة السیكار والصالصا
 والأسواقدمشق رائحة الیاسمین 

 موسكو رائحة البارود والثلج
 بلجیكا رائحة الغیم والسیارات

 ساتینالنمسا رائحة الریف والب
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 مدرید رائحة البرد الطازج
 . رائحة الفلسفة والمنطقلأثینا

 

، باھت   ة، فیھ   ا تك   ون ال  شمس س   اطعة أو  أل  وان  للم   دن وأی  ضا 
 وأل  وانال  سماء زرق  اء ص  افیة أو قاتم  ة أو بی  ضاء أو رمادی  ة،   

 ..ألوانالشجر، خضراء أو صفراء وللطرقات أیضًا 
 كما للمدن

 

 وف ي   ،ج د  وُ أینم ا  .. وال شر   یتوح د بمف اھیم الخی ر      الإن سان وحده  
  . مدینة كانأیة
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 

 
 

ني أع رف ب    أ أك ن یوم دخل ت الحدیق ة الإنكلیزی ة ف ي می ونخ، ل م              
 ف  ي الع  الم، ویع  ود   الأكب  روھ  ي حدیق  ة تع  د   . دخ  ل إل  ى الجن  ة  أ

 .١٧٨٩تاریخھا إلى عام 
 

 أم ام ش رفیة،   ف ي الأ "م ار نق ولا  "جلس في حدیقة  أكنت عادة ما    
لفتھ ا م ع ال سنین     أبركة الماء، والمقاعد القلیلة المتواج دة الت ي         

ا ع ن  ، بعی دً الأص دقاء وتحولت إلى صالون خاص بي استقبل ب ھ         
 وسط ھذا الكم الھائ ل م ن الزھ ر         أكون أن الفواییھ، ولكن    أجواء

 .أبدا أنساه فذاك لن ،والشجر والھندسة بشكل مذھل
 

 وأزھارھ ا،  بإخ ضرارھا س فتقد الحدائق العامة الت ي تغن ي ال نف      ن
 تج   ول ب   ین أنكھ   ذه الحدیق   ة الإنكلیزی   ة الرائع   ة، الت   ي یمك   ن 

 بل ق ل    ؛ا لسكان المدینة   ولا تتعب، وتجعل متنفسً    الأخاذةالزھور  
ن   ھ حب   یس  أ، حی   ث الم   واطن لا ی   شعر نف   سھ   بأس   رھاألمانی   ا 
خ ضرار وال شمس وال سماء والھ واء العلی ل م ن            بل الإ  ،الباطون

 .الأساسيحقھ 
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 ب   الأكوابب   رج ال   صیني عل   ى م   دخل الحدیق   ة، یق   دم البی   رة    ال
 .العملاقة، التي عجزت بیدي الصغیرتین عن حملھ

 بخریرھ ا ورطوبتھ ا،     الأنھ ار  ت ستقبلك    الأزھ ار تتعب م ن رؤی ة      
 م ن  أجم ل  أرى ل ن  لأنن ي !   وردة حمراء، للنھر ھدیة من ي      أضع

 .ھذا
 حم  رالأ ال  ورد بلونھ  ا أح  واضجل  س تح  ت القب  ة وح  ولي تمت  د أ

 . الزھور في كل فصلألوان یغیرون بأنھمالقاني، لا شك 
عائلات كبار وصغار، یلعبون، یقرأون، یمارسون الریاضة، ھی ا   

 قلت لصدیقتي، التي كان ت ت ضحك ل شدة          ..بنا نتمدد على العشب   
 . قرب النھرأطفالاً، نجلس ونعود أراهدھشتي مما 
صبایا  م  ن النھ  ر، كان  ت مجموع  ة م  ن ال        الآخ  ر  بعل  ى الجان    

یا ع ز  سم  شا  عاریات یأخذن حمامً  الأخضرممددات على العشب    
 .أخرى ألمانیة أماكني فنظیره 

 

 لا تع  د ولا تح  صى ب  ألوان الأزھ  ارال  شمس، ال  سماء، ال  سكون، 
 ف ي  أتمن اه  أنیمك ن  م ا   أكث ر ذا ھ  تنبعث منھا الروائح والعطور،     

  .ھذا العمر
 

ن  ت ت  ستحثني ق ضیھا ف  ي حدیق  ة ال سیوفي كا  أ الجل سات الت  ي  إن
 حی ث تتم دد بی روت، ویح ذرني الب واب       الأس فل على النظ ر نح و      

  .!نھا ستقفل الساعة السادسةأعلى 
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 ١٧٣

ع  رف ك  م م  ن الوق  ت ونح  ن م  ستغرقتان ف  ي تأم  ل م  ذھل،        ألا 
ربع  ة أوبع  دھا جلن  ا ف  ي الحدیق  ة الت  ي تق  ع عل  ى م  ساحة ح  والي 

 .كیلومترآلاف 
 الحمام  ات أش  اھد ا،ا فارغً  ج  د مقع  دًأف  ي حدیق  ة ال  صنائع بالك  اد 

 أل ف  ٥٠ م ن    أكث ر  وف ي حدیق ة می ونخ        .. القم ح  نوی أكل  یتنافرن
 .نوع من الطیور

 

 النھار لنج د فرق ة موس یقیة        أخرنخرج متعبتین من التجوال في      
 ..على الباب

 .الأبد البقاء ھنا إلى أستطیعكثر من یوم، لیتني أحتاج إلى أ إنني
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 

 

 .أسبانيا في حاليًا مقيمة لبنانية، وصحافية وشاعرة كاتبة• 

 ف ي  الإج ازة  نالت بعدما الانتروبولوجيا، في الدكتوراه دراسة تتابع •
 العل   وم معه   د م   ن الانتروبولوجي   ا ف   ي ودبل   وم الاجتماعي   ة العل   وم

 .اللبنانية الجامعة - الاجتماعية

 المق  ال الق  صة، النث  ر ال  شعر المتع  ددة، بأنواعه  ا الكتاب  ة احترف  ت •
 .اهتمامها من كبير قدر على المرأة مواضيع حازت حيث والدراسة،

 .للأدب عشقها في وتستمر والتأليف، الترجمة في حاليًا تعمل •

 ش واطئ  عل ى  ق ضتها  التي الأولى الطفولة سنوات منذ القلم شغلها •
 ،ش  وق ح  ب،: وملهمه  ا همه  ا المختلف  ة بتعبيرات  ه الإن  سان. ص  ور
 .ويأس أمل فرح، عذاب، حزن،

 .بعد يولد لم الأبدي وحبيبها بالكلمات، أحبتها ترسم •

  : الإصـدارات•
  .قصصية مجموعة: توكورورور  -

 م٢٠٠٥ بيروت، والتوزيع للنشر بيسان

 . شعـر: فراشةُ الضـوء  -
 م٢٠١١مؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة 

 . من أدب الرحلات: امـرأة في الغربة  -
 م٢٠١٢ؤسسة شمس للنشر والإعلام، القاهرة م

 

 camybzeih@hotmail.com: البريد الإلكتروني •
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 ١٧٧

 

 

 .............................................................................. إھــداء - 

 .............................................................. بد منھا  كلمة لا- 

 ........................................... الرتابة من لخلاصا .١

 .................................... والشوق الغصة رسائل .٢

 ..................................................... الإشارات ةـغُـل .٣

 ......................................... المطر یداھمك عندما .٤

 ........................................................ ینتھِ لم حدیث .٥

 ................................................................... ةـحیـالت .٦

 .......................................................... رسـالعُ لیلة .٧

 ........................................... سیاسة دون مسرح .٨

 ..................................................... ربةـالغ ریدةـج .٩

 .................................................. بفوضانا رـنفخ .١٠

 ....................................... جابةالإ تخجل عندما .١١

 ............................................. ودـتع لن مھاجرة .١٢
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 ١٧٨

 ..................................... الحضارة لغة الھمس .١٣

 ....................... والمواطنات المواطنون یھاأ .١٤

 ................................................ الكبار مع اللعب .١٥

 .............................. الموت قبل بالعین والقبر .١٦

 ................................................... العصافیر میاه .١٧

 .................................................. الحقیقة متحف .١٨

 ............................ ویمضي ..واحدة دقیقة إلا .١٩

 ....................................... الورد عاشقة ..أمي .٢٠

 ........................... الغربة في والقمر الشمس .٢١

 ........................................................... رد؟ـت كیف .٢٢

 ..................................... مجد بدون القمة على .٢٣

  ........................ خبارأ ایضًأ ..الباب تحت من .٢٤

 ............ رضالأ أعماق من الساخنة المیاه .٢٥

 ........................................................ یصدق؟ من .٢٦

 ............................................. بالبال تعلق لوانأ .٢٧

 ................................................. احترام وللكلاب .٢٨

 ......... الحضارات؟ صراعات تأتي ینأ من .٢٩
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 ١٧٩

 ................................................ !یأبھ من ولیس .٣٠

 .......................................................... القمر حجر .٣١

 .......................................................... الحیاة خبز .٣٢

 ..................................................... الصباح قھوة .٣٣

 ............................... ومعتقدات عادات كلوالأ .٣٤

  ................................. تمساح ظھر على الحظ .٣٥

 ........................................................ اركـب دـایـھ .٣٦

 ...................................... یفلإ أقدام تحت یوغا .٣٧

  ......................................... سلعة أیضًا والوقت .٣٨

 .............................. الاسبیرانتو :نسانیةإ لغة .٣٩

 ....................................... والحب الحرب بوابة .٤٠

  .......................................................... رـالبح لُّـظ .٤١

 .................................................... الحائط متحف .٤٢

 ............................................................ معي كأنك .٤٣

 ...................................................... روائح المُـدن .٤٤

 ............................................ الإنكلیزیة الحدیقة .٤٥

   ........................................................ ة في سطورمؤلفال -
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(+2) 02 27270004  (+2) 01288890065 

www.shams-group.net 
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